مقدمة 

لم يكن لها نصيب من اسمها ... فهى تفتقر إلى 
الجمال الذى يوحى به الاسم .. إنها سمراء نحيلة 
بارزة عظام الوجنتين ٠‏ باردة الأطراف .. ترتجف رعبًا 
من أى شىء وكل شىم ... 

إنها حتى غير مثقفة .. ويكل المقاييس المعروفة 
لاتصلح كى تكون بطلتنا .. أو بطلة أى شخص سوانا .. 

هى الاتلعب التنس ؛ ولا تعرف السياحة ٠‏ ولاتقود 
سيارات ( الرالى ) + وليست عضًو! فى فريق لمكافحة 
الجاسوسية ٠‏ أو مقاومة التهريب .. 

لكن ( عبير ) - برغم ذلك تملك أرق روح عرفتها فى 
حياتى .. تملك إحساسًا بالجمال ورفقا بالكائنات .. 
وتملك مع كل هذا خيالا يسع المحيط بكل مافيه ... 

لهذا أرى أن ( عبير ) هى ملكة جمال الأرواح ٠‏ إذا 
وجد لقب كهذا يوما ما .. 

ولهذا أرى أن ( عبير ) تستحق مكافأة صغيرة ... 

ستكون بطلتنا الدائمة . ولسوف نتعلم مغا كيف 
نحبها ونخاف عليها ونرتجف فرقا إذا ماحاق بها 
مكروة -..- 


ولأن ( عبير ) تملك القدرة على الخلم .. ولأنها 
تختزن فى مقدمة مخها منات الحكايات المسلية ٠‏ وألاف 
الأحداث التى خلقها إبداع الأدباء عبر العصور .. 

لذلك وقع عليها الاختيار كى ترحل إلى ( فانتازيا ) .. 

( فانتازيا ) أرض الأحلام التى لاتنتهى .. 

( فاتتازيا ) حيث كل شىء ممكن .. وكل حلم متاح .. 

( فانتازيا ) جنة عاشقى الخيال .... 

ولسوف نرحل جميعًا مع ( عبير ) .. سنضع حاجياتنا 
وهمومنا فى القطار الذاهب إلى ( فانتازيا ) .- 

إن صفير القطار يدوى ٠‏ والبخار يتصاعد حول قاطرته .. 
هو ذا جرس المحطة يدق .. إذن فلتنسرع ..!.. 

لقد حان موعدنا مع الأحلام في ( فانتازيا ) .. 


كما نيز لبة 


.. صهارى أوكلاهوها‎ -١ 


لأنها تنتمى إلى هناك ! 

هذا هو السبب الوحيد ‏ فيما أرى ‏ الذى يجغل 
( شريف ) يخضع بهذه البساطة لرغبة ( عبيرٍ ) العارمة 
فى العردة إلى ( فانتازيا ) .. 

لأنها تنتمى إلى هناك ..! 

ليس ( شريف ) ضعيف الشخصية .. وليس أحمق .. 
لهذا ارجج أن هذا كئ اليب الوحيد. الذى ةمقلا .. 

إنها تنتمى إلى هناك 

ربما قلنا :م لكاب داغنها يع فاق انجؤال .. 

ربما قلنا إن رتابة الحياة الزوجية تضايقها أحيانًا .. 

ربما قلنا إنها خيالية واهنة فى مواجهة الواقع .. 

الا يهم . فكل هذه كلمات .. وما أسهل الكلام .. 9 
الحقائق فتقول يكل وضوح : 

إنها تنتمى إلى هناك ! 

*ا#و# 

من جديد تقف ( عبير ) فوق الهضبة ترمق 

( فانتازيا ) تمتد أمامها إلى ما لا نهاية .. 
. 


جاء ( المرشد ) فى رقق هن ورائها .. عرفت قدومه 
من صوت ال ( تتك ‏ تتك ) المميز لتقلم الذى يحمله .. 

قال لها وهو يضع يده فى جيبه : 

« مرحبًا بك يا ( أليس ) ! » 

- « ( أليس ) ؟ » 

- « طبعًا .. ( أليس ) فى بلاد العجائب .. أنت أقرب 
ها يكون إلى شخصيتها .. ألا ترين ذلك ؟.. أنت ضيفتنا 
فى أرض ( أيدا ‏ أبد! ) كما يقول الإنجليز!*! .. » 

« فليكن اسمها ( أبدا ‏ أبذا ) أو ( هريدى ) .. 
لايهم .. المهم أننى أحبها هكذا .. » 

- « لم تتأخرى كثيرًا فى العودة .. ألم أقل لك ؛ إن 
زياراتك ستزداد بعد الزواج ؟ » 

أزاحت شعرها إلى جانب .. وهمست : 

« بلى ,, قلت إلى ., لكنى .. أقسم ‏ لست تعيسة أبدًا 
فى زواجى .. إن ( شريف ) ملاك حقيقى : ولم أكن 
لأحلم بمثله خاصة فى ظروفى .. أنا التى لا أملك شينا 
ولا أتمتع بأية موهية .. » ١‏ 


لصفا معدم مضعى 1 (*) 
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داعب القلم وثبت عينيه فى عينيها : 

- « ولكن ...؟ » 

« ولكن لا أجد طعم ( فانتازيا ) الساحر فى أى 
شيء .. شم إن ( شريف ) صار أكثر انشغالاً .. وأنا 
أحتل فى عالمه ركنا صغيرًا جذا جوار عائم 
( الكمبيوتر ) » وعالم الإلكترونيات .. » 

- « تك تتك ١‏ » 

وابتسم فى خبث .. وأردف : 

- « خذى اتحذر .. فلربما كان يراقب حديثنا هذا 
لوعي كانت (التسيسان) و10 

« ليقه يفعل .. 

لك لها يرهز يردق ذفن غينية : 

« هل ترغبين فى زيارة عقلك الباطن ؟.. إن له 
مكانا هنا .. لكنى أحذرك من أنك لن تحبى كل ما ترين 
هناك .. إن هذا المكان يحوى أبشع أحقادك ورغياتك 
وكل ما فشلت فيه ٠‏ وكل ما تخشين .. ؛ يقولون إن 
أنظلع الوحوش هى نحن .. وأسوأ اللخظات هى خين 
تلقين نفسك دون ستال .. » 

تنهّدت وقالت فى ملل : 


« كأن هذا ينقصنى !.. لا وحياتك .. دعنى أجهل 
عن نفسى كل ما لا أرغب فى معرفته .. » 

- إذن هلمى نركب قطار الأكلام .. » 

1 سانيا 

مر القطار جوار قلعة ( دراكيولا ) والبرق يضربها .. 
فتتبدى معالمها المرعبة لثوان .. ثم يعود الظلام .. 
تنهؤدت ( عبير ) إذ تذكرت رحلتها المروعة داخل 
هذه القلعة .. ومع البارون ( فلسنج ) .. 

سألت ( المرشد ) فى شرود : 

« هل أستطيع أن أعود لذات العكان مرة أخرى ؟ » 
واصل ضغط القلم -. وغمغم : 

« مسؤال غريب .. بالطبع تستطيعين .. لكن هل 
أنت حقًا فى ذلك راغبة ؟. . نحن لم تر واحذا فى الألئف 
من ( فانتازيا ) بعد .. فلماذا تضيعين وقتك ؟ » 

« لا شىء .. كنت أتساعل فحسب .. » 

كانت تحلم بالعودة لتموت مع الجؤال .. أو تخوض 
مغامرة أخرى مع ).١1/(‏ .. أو تعرض مشكلة أخرى 
على ( هولمق ) .. 

لكنها لع تنس بعد ما قاله لها ( المرشسد ) : إن 
( فانتازيا ) تتبدل باستمرار .. وليس حتميًا أن تجد 
القصص حيث تركتها .. 
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كان هذا حين رأت واديًا متراميًا تحرق الثممن 
أرضه المتشققة .. نباكات الصبار فى كل صسوب .. 
وأنشودة الوحشة تتردد دون كلل .. 

- « أين نحن يا ( مرشك ) ؟ » 

« هذه صحراء فى الغرب الأمريكى .. إنه عالم 
قصص ( الوسترن ) .. هل قرأت شيئًا منها ؟ » 

«ا ليس تماما .. إن ( فانتازيا ) تحوى خبرات 
كثيرة استمددتها من جهاز ( التلفزيون ) أو السينما » 

« إن الخيال هو الخيال .. لكن السينما تسلبك نعمة 
( التخيّل ) وهى المتعة الكبرى انتى تهبث إياها القراءة » 

قالت وهى تشهق لتتخلص من الشعور باثحرارة + 

« هذا صحيح .. إن السينما تضع خيالاتى فى قالب 
معد مسبقا قد لا يروقنى كثيرا ... ولكم من مرة رأيت 
فيلما عن رواية شهيرة ثم زلزلنى الشعور بأن ( الأمور 
لع تكن هكذا فى خيالى ) .- 

ثم نظرت خارج القطار وهتفت : 

« دعنا نجرب هذا العالم أيها ( المرشد ) .. » 

- « إن أحلامك حقائق يا ( أليس ) .. » 

-« (عيير )!1 » 

- «يا ( عبير )!» 


وجذب الحبل ؛ ليوقف القطار . 

ساعدها على النزول ٠.‏ وكانت هناك جعجمة لثور بزى 
فوق الرمال تحاشتها ( عبير ) . ونظرت إلى الأفق : 

« هل سيحدث شىع ما ؟ » 

قال لها وهو يبتسم كأنما يخاطب طفلاً : 

« طبعًا .. ليس من مصلحة أحد شيك حية فى .هذا 
الجحيم .. لو أنك هلكت ستزول ( فانتازيا ) من 
الوجود .. وسأجد نقسى دون عمل .. » 

لم تضحك .. وسألته بصيفة رسممية * 

« من أنا هذه المرة ؟ » 

تأملها فى اهتمام .. ثم غمغم : . 

« لئر .. إن ملامحك لا تصئح لتكونئى مهاجرة 
أمريكية من الشرق .. أو خادمة صينية .. ؛ إذن ستكونين 
( صخرة الماء ) .. لكك أضل هندى وأب أمريكى -. » 

- « ( صخرة الماء ؟ ) » - ومطت شفتيها مفكرة - 
« لا بأس به .. فيه شاعرية فظة .. كانت أمى تدللنى 
أحيانا ب ( طوبة ) .. لكن ذلك كان فى أوقات الرضا 
بشكل خاص .. » 


للاسم ذاته من عقلك الباطن .. » 
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وحين نظرت ( عبير ) إلى قدميها ؛ عرفت أنها. 
ترتدى حذاء من جند الجاموس. .. وثوبة طويلا من ذات 
الجلد .. وعرفت أن هناك ضغفيرثين جميلتين على 
كتفيها .. وخنجرًا فى نطاقها .. كما عرفت أن ساعديها 
امتلآ بالحلى والأساور .. 

أما آخر ما عرفقه ء فهو أن ( المرشد ) رحل 
كالعادة .. 


؟ - إخوان الم .. 


الشمس تنحدر غربًا . وقد بلغ حجم قرصها حا غير 
معقول .. حمراء بلون الدم تخضب الرمال بدمائها .. 

القد وُجدت ( أمريىا ) لأن يعض سكان الشرق 
صممو! على أن يطاردوا هذا القرص الأحمر فى رحلته 
المحمومة نحو الغرب .. وأن يلحقوا به قيل أن يذوب 
للأبد فى مياه المحيط السرمدية .. 

ف نا ف 

فى ضوء. الغروب الأرجوانى تتقدم ستة أفراس فى 
تؤدة -. يقطع عليها الطريق قرس سابع .. 

و ( عبير ) لا ترى وجوه الراكبين ٠‏ لكنها ‏ بوضوح - 
ترى ظلانهم .. وتعرف أنهم يرتدون قبعات واسعة ٠»‏ 
وعباءات تتظاير أطر انها كلما تحركت الخيول .. 

الأفراس تقف صفا واحد! كأنما هى بانت ار شو هناً: 

بعد دقائق يدوّى صوت راكب الفرس السابع ؛ وقد 
وقف أمامهم كأنما سيلقى عليهم محاضرة : 

« ماذا تبتفون ؟ » 

- م ادم 1 » 


ونا 


يدوى الصوت جماعيًا رهيبًا صادرا من ست حناجر 

غاضبة . ويعود الأول يسألهم : 

- « وماذ! جاء بكم ؟ » 

- « الدم ؟ »ه 

- « كم تدفعون لأجله ؟ » 

- « أرواحنا ! » 

« متى تكفون ؟ » 

-ه حين نرتوى ! » 

- « ومتى ترتوون ؟ » 

- « حين يسود العدل ٠‏ وتنام الحملان جوار السباع ! » 

- « إخوان ؟ » 

« إخوان الدم ! » 

وعاد انسكون ينسج عثنه ببطء فوق الرمال ١‏ بعد 

ما مزقته الصيحات .. وعرقت ( عبير ) أن ما جرى هو 

نوع من الطقوس تمارسها جماعة ما .. نوع من ترديد 

ميثاق العهد .. 

ولكن من هؤلاء ؟ .. وماذًا يريدون غير الدم ؟1.- 

هى - عموما ‏ غير راغية فى تقديم نفسها إلى 

هؤلاء السادة ذوى الميول اتدموية .. 

ولمحت خيولهم تنصرف من موضعها ٠‏ حيث ردت 
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على بطنها فوق الرمال ترمق ما يحدث فوق مرتفع .- 

سبعة ظلال مهيبة تبتعد نحي الغرب .. نحو فرص 
الشمس الهائل ذاته : كأنما تتذوب فيه .. 

وحين رحلوا ‏ أخيرًا - راحت تهبط المرتفع .. 

يا لرشاقتها !.. إنها تشمعر بأنها أخف من أرنب 
صغير .. وهى تجيد الانزلاق على الرمال + كأئما تفعل 

هذا منذ صغرها .. 

سمعث صوت هميمة .. 

لم يكن هذا سوى جواد .. جواد رشيق بارع الجمال 
يقف باتتظارها وقد راع يعايث الرمال بحافره .. 

وأدركت أن هذا هو جوادها بالذات .. 

دنت منه وربتت على منخره مداعبة ., هى لم تلمس 
جواذا فى حياتها : لكنها تحب الجياد بجنون .. إن 
العلاقة بين المرأة والجواد لعلاقة أزلية أسطورية 
تحتاج إلى خبير فى علم النقس ليفسرها .. ما هو أول 
حلم تراه قتاة مراهقة ؟ 

دائما هو حلم الفارس الذى يختطفها فوق حصان 
أبيض .. 

إن الحصان هو معادل لروح الأنثى القلقة الراغبة 
فى الفرار .. بعيدا .. بعيذا .. 


1١8 


1 
سبعة لال مهربة تيتمد تحو الغرب ... نحو 3 
الشمس الهائل ذاته كأما لتذوب قيه ., 


ولم يكن الحصان مسرجا .. لكنها أدركت أنها قادرة 
حتمنا على ركوبه ,, لملا ؟.. أليست هنديسة ..؟.. 
أليست هذه ( فانتازيا ) ؟. 

وبالقعل. .. 

وثبت دون جهد إلى ظهره » ولت ساقيها حول 
جذعه .. ثم ضربت عنقه براحثها , فانطلق يركض 
فوق الرمال .. 

إلى أين ؟.. لا تدرى .. 

بالتأكيد هو يعرف .. أما هى فقد ذابت فى هذا الحلم 
الذى لا يوصف .. إنها تركب جواذا ينطلق بها تحصو 
فرص الشمس القارب .. 

الموجودات تيرد .. والدون الأرجوانى يدخل نطاق 
الأزرق .١‏ 

وحرارة الجو تقل تدريجيًا .. 

ومن بعيد ترى أشجارًا .. ونارًا .. وبشرًا .. 

3 مز يذ 

كان المشهد معقدا إلى حذ غير عادى ٠‏ ولم تحسب 
قط أن كل هذا ممكن .. وأن خيالها بهذه الخصوبة .. 

معسكر هتدى كامل متكامل .. بخيامه المزركثسة .. 
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وخيونه .. وأطفاله العراة .. وكلابه .. ونسائه اللواتسى 
ينشرن اللحم المقدد على حبال كحبال الفسيل .. ورجاله 
الجالسين حول النار ,. والطوطم الواشف فى منتصفب 
المكان .. عمود طويل من الخشب نقشت عليه وجوه 

وقفت مشدوهة ترمق كل هذا ٠‏ وتصلبت أناملها 
حول عنق الجواد .. بالتأكيد هى تنتمى إلى هنا .. 

رأت رجلاً عارى الجذع قد حلق أكثر شعر رأسه 
تاركا خصلة فى المنتصف . كما يفعل شباب هذه الأيام 
بموضة ( البانك ) .. رأته يتقدم منها وعلى وجهه 
علامات التساؤل فيساعدها - بيد فولاذية ‏ على النزول 
من فوق ظهر الجواد .. 

ثم يسألها بصوت خشن + 

« ماذا وجدتا ( صخرة الماء ) ؟ » 

كان يتحدث يلغة غريبة مليئة بالهاءات والواوات .. 

لكنها تفهمه تمامًا .. كما هى العادة فى ( فانقازيا ) 
حيث لم تعد اللغة تمثل مشكلة من أى نوع .. 

قالت بصوت ممائل فى الخشونة ١‏ وبذات اللغة : 

« ( صخرة آلماء ) وجدت وجوها شاحبة .. سبعة » 
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- « وماذا كانوا يبتغون ؟ » 

« تحدثوا عن الدم .. قسم الدم .. » 

سم آم ل» 

حتى تعبيراتها صارت مختلفة .. شاعرية قليلاً ٠.‏ 
كما تعوّد الهنود الحمر أن يتكلموا فى كل الأفلام التى 
رأتها .. 

قادها الرجل إلى مجلس التار .. ؛ فرأت حوالى 
خمسين رجلا جانسين حول عجوز متهدم .. وإن بدا أنه 
يمثل. ثقل الزعامة هنا .. له عيقان ذإيلتان زجاجيتان » 
وفم جعلته التجاعيد كثمرة طماطم نسيتها شهرين فى 
ثلاجتك .- 

وكان يدخن من ذلك الغليون الطويل المطق به 
ريش . والذى يدخنونه دوما .. 

جلست جوار الرجل الأول بقرب العجوز .. وانتنشرت 
أن يحدث شىء ما .. نكن شيئا ثم يحدث !.. 

ربع ساعة كامل من الصمت الذى له رالحة التبغ ! 

متى يتكلم هؤلام الحمقى إذن ؟... 

بعد ربع ساعة آخر بصق العجوز فى النار .. وناول 
غليونه للجالس جواره .. ١‏ وهنا قال له الأول + 
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«ايا خمسة ثمور .. إن ( صخرة الماء ) قد عادت 
من جولتها .. » 

- « هوروووم 1 » 

- « تقول : إن هناك وجوها شاحية .. » 

- « هوووووم ! » 

- « من المحظور عليهم دخول أرض ( السيوكس ) . 

- م غوووووم ! » 

-« إن ( ذو الدمامل ) يرى - بوصفه ابن ( خمسة 
تمور ) - أن هذا خرق للهدنة لن يمر دون عقاب .- » 

- « هوووووم ! » 

ونهض الفتى ‏ الذى عرفنا أنه (ذو الدمامل) ‏ وأخرج 
قأمنا صغيرًا من نطاقه ٠.‏ ولوّح به عاليا : 

« الموت للوجوه الشاحبة !.. إن الطيب فيهم هو 
الميت ! » 

فتعالى صراع الرجال رفيفا كسحلية مصابة 
بالبواسير : 

- « هشىرىرىوىرىى ! الموت لهم ! هىىىئىوىى ! » 

جلست ( عبير ) ممتقعة الوجه ترمق هذا الذى 
فكقتاياءٍ . 

كل شىء ييدى واتعيًا مخيفا مريعًا .. 
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إن هذا الجو الوحشى الوثنى لا يناسبها حتطا .. 
خاصة أنها - للمرة الثانية - تدرك أنها تلعب دور المخبر 
أو الجاسوس .. 

فى المرة الأولى مع ( جالاكتينا ) فى مجرة أخرى .. 
والآن مع ( السيوكس ) هاهنا .- 

شحب وجهها .. ثم تذكرت أنها تجازف بحياتها لو 
صارت وجهًا شاحبًا .. من كُمْ اكتفت بأن يمتقع وجهها ! 

للمرة الأولى تسمع صوت الزعيم يقول شينا آخر 
غير ال ( هوووم ) ٠.٠‏ 

وكان صوتا واهنا فيه برد الشتاء ومرارته : 

« إننى أنتظر اللحاق بأجدادى فى أية لحظة .. لكنى 
أكره أن أترك أبنائى الثمانية يتخبطون فى الدماء ٠..‏ إن 
الوجوه الشاحبة أقوياء ولديهم مدافع .. لهذا أرى أنه 
من الشجاعة أن نتريث ونعرف نواياهم .- قد يكون من 
رأتهم ( صخرة الماء ) عايرى سبيل ضلوا الطريق .. 
الحروب يا أبنائى لا تبدأ من استفزاز غير مقصود .. » 
وأرى أن الصواب يقتضى أن نعرف المزيد عنهم ومن 
نواياهم و ( صخرة الماء ) خير من يفعل .. لأنها 
تعرف لفتهم ولأنها منهم من ناحية الأب .. ولأن 
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( خمسة ئمور ) يعرف أنها هندية تمامًا برغم ما لوث 
دمها من دماء الوجوه الشاحبة » 

ومد يده يتناول الغليون .. وأردف : 

- « لقد قال ( خمسة نمور.) كلمته ! » 

عتدلذ ساد الصمت .. 

وعرفت ( عبير ) أن مهمتها قد تحدتدت .. 

ولا مجال للنقاش .. 
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؟ ‏ مشمسة سرية .. 
تم 2ت 

دخئت ( عبير ) إلى الخيمة التى فهمت أنها دارها 5 
داخل الخيمة مظلم لكنه رطيب معش .. 

وكانت هناك جلود عديدة معلقة ؛ ومفروشة على 
الأرض ء وعجوز جالسة تنتهم شينا ما فى طبق .. 

فما إن رأت ( عبير ) داخلة حتى هتنت : 

« عندك بعض القديد .. يمكن أن تأكليه .. » 

تحسست ( عبير ) المكان فى حذر -. وجلست جوار 
المرأة وتأملتها .. هذا ما توقعته منذ سمغت الصوت .. 
إنها أمها .. فى الواقع وفى الخيال .. هى ذاتها .- 

لشذ ما أبدى ( دى- جى ‏ ؟ ) براعة مذهلة فى 
وضع اللمسات المتممة لوجه العجوز الطيب ..!.. لقد 
ضفّر خصلات شعرها الأشيب .. وجعلها ترتدى ثوبًا من 
جلد القيران . وأضاف. بعض تجاعيد ( هندية ) على 
ركنى فمها .. 

طيغا لن تحدثها ( عبير ) غن (غمرة) وعن حياتهما .. 
بل ستحدثها باعتبارها عجوز ( السيوكس ) .. أمها . 

قالت ( غبير ) وهى تلتهم ما بطبقها : 

وان 


- « الزعيم يريد أن تذهب ( صخرة الماء ) إلى 
الوجوه الشاحية .. » 

- « حسنا رأى .. وماذا قال أخرك ؟ » 

« أخى ؟ » 

- « تعم .. ( ذو الدمامل ) .. كيف يرى ذهايك ؟ » 

إذن ( ذى الدمامل ) هى أخوها .. ولكن كيف ؟.. لابد 
أن أمها تزوجت مرتين .. ؛ ولكن معنى هذا أن الزعيم 
الهندى تزوج من مطلقة الرجل الأبيض .. فكيف ؟ .. 

قالت الأم وهى تلوك شيئا : 

- « أنت شجاعة كأبيك .. كان خير من يضرج 
الثيران بالدماء ٠‏ ولكم من مرة رمى بنفسه إلى أحضان 
دب ثائر ؛ ليمزقه بمديته .. 

وحين قال لى ( أحيث يا بصقة الجاموس ) .. لم 
أستطع أن أرد .. جريت إلى خيمتى وتركته واقفا جوار 
الينبوع غير فاهم لشيء .. ١‏ كان يتردد علينا كثيرًا .. 
ليبيع لنا التبغ والبنادق .. الجميع كان يعبه وخاصة 
أنا ٠‏ لكن قوانين ( السيوكس ) صارمة .. لا يمكن لذى 
وجه شاحب أن يتزوج فتاة هندية .. » وفررت معه فى 
ليلة صيف باسمة .. مضينا إلى الوديان البعيدة وبنينا 
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كوخًا عشنا فيه .. وتزوجنا .. ورزقنا بك .. ؛ كانت 
تنك أَيْامًا مجيدة .. ! » 

اقالت ( عبير ) محاولة أن تبدو عليمة بالأمر : 

« أظن أن قتل الهنود له كان أليمًا ؟ » 

- « لم يقتله الهنود .. يل ذوو الوجوه الشاحبة .. » 
كيف نسيت ذلك ؟.. وعدت بك إلى هنا .. فوافق الزعيم 
على أن نغود للانضمام إلى القبيلة .. بل وزؤجنى ابنه 
( خمسة نمور ) لأنه كان يحبنى منذ زمن بعيد .. » 
وهأنذا اليوم زوجة الزعيم وأم أولاده ( ذو الدمامل ) » 
و ( الماشى للخلف ) و ( الكلب السعران ) و ( السنجاب 
الأجرب ) .. ؛ وأمك ! » 

هكذا فهست ( عبير ) العلاقات الأسرية المعشدة 
المحيطة بها . وإن لم تستسغ قط أسماء إخوتها من 
الأب .. فهى أسماء غير مشرفة ولا توحى بالثقة 
عوما .. 

ودعتها المرأة إلى النوم » فمذدت جسدها المنهك 
لوق الحشية شاعرة بتسوة الأرض وخشولتها .. 

وأغمضت عينيها .. وراحت تكلم .. 

تحلم بالمدرسة .. ومكتب ( الكمبيوثر) ..ى ([شريف) .. 
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كما قلنا آنقا .. من الطبيعى فى الحلع أن تحلم 
بالواقع .. كما أن نفى النفى إثبات ٠.‏ 

* * 
صحت من النوم شاعرة بشعور ألف لص ركلتهم 
أحذية ألف شرطى فظ , إذ قبض عليهم متلبسين بالنشل 


فى الزحام .. 
وأركت أن هنك من يهذها .. كما أدركت أن الديك 
يصيح ثلامًا .. وأدركت أن الظلام مخيم بالخارج .. 
عادت تواصل الشوم قد الهتات مسازد أكقر 
وسمعت من يقول لها : 
م هيا ..!.. قد تأخر الوقت ! » 
صاحت فى حنق : 


- « ها الذى تأخر ؟.. مازال الظلام دامسا ! » 

ايا لوو ا 
ثلاث .. 

العطيت نهشت ملئقة .الأوصال منحرفة المؤاج .. فوجدت 
جوارها طيقا ملينا بالقديد .. دست فى فمها حفنتين 
مله . 

وخرجت من الخيسة لترى الظلام فى كل مكان ٠‏ 
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ورأت فتيات يحملن بعض الجرار الفخارية ., خطر 
لها أن المرأة ‏ فى كل مكان - يكون غليها أن تحمل 
جرة فخارية فى الفجر ذاهبة إلى النهر .. هذا هو 
قدرها. 

حملت جرتها على رأسها ومشت وراءهن . وهى 
تسب وتلعن فى سرها .. كل شىء .. الصباح والديك 
والنهر .. كل هذا يمكنه أن ينتظر قليلا ريثما تئال قسطا 
من النوم .. 

راحت الفتيات يمازحنها .. وعند النهر قذفت إحداهن 
وجهها براحتين مليئتين بالماء .. ٠‏ وأدركت ( عبير ) 
أنها مصدر تسلية وسخرية دائمتين للفتيات لأنها 
(خلاسية ) .. ولأن منبتها ليس هنديًا نقيًا تمانا .. 
حتى ولو كان الزعيم هو زوج أمها .. 

جلاست على حافة الماء وراحث تملا جرتها .. 
وترمق فى انماع صورتها التى راقت لها كثيرًا .- 

قجأة دوى صوت الخرير .. 

إن صوت الدببة ليس خريرًا فحسب .. بل هر مزيج 
من هدير وزئير وخوار وعواء وغطيط .. لا يسن 
للنظة واحدة أن تصفه . - 
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خطر لها هذا وهى تسمع الصوت .. وتسمع صراخ 
الفتيات .. ثم تدير رأسهما لترى ذلك الجبل الأشهب 
العملاق المكسو بالفراء ؛ يبرز من وراء الأشجار فى 
ضوء الفجر الأرجوانى البكر .. 
ورأته يهرع نحوهن فوق أربع .. دب أشسهب من 
النوع الذى يسميه ذوو الوجوه الشاحبة (جريزلى ) ..» 
كانت سرعته لا تصدق .. لم تتخيل قط أنه قادر على 
هذا الانقضاض .. 
وحين وقف على قدميه القلفيتين » ووجه ضربة 
بيده المخئبية إلى الفتاة الأولى .. سمعت ( عبير ) 
فقرات عنق الفتاة وهى تتهشم .. وسقطت الفتاة 
أرهنا .. فقضم عنقها .. ثم عاد يهيرول قاصذا حشد 
اثفتيات اللواتى ولولن .. ورمين الجرار أرضْنا ورحن 
يجرين هنا وهناك +. 
إنه قادم لى ..! 
كانت تعرف هذا وتؤمن به .. 
لن يتركها .. سيختارها هى بالذات .. دون الأخريات . 
بالفعل رأته يركض نحوها على أربع .. واللعاب مع 
الدم يتطاير من فيه .. السنام العملاق بين كتفيه 
يهتز ‏ والغضب الجشع يلتمع فى عينيه .- او ..- 
8" 


لم تحاول الهرب .. ألصقت ظهرها بشجرة وانتظرت . 

وهنا تصلب الدب .. كف عن التضخم فى عيئيها .. 

وقف على قدميه الخلفيتين ٠‏ وأطلق صرخة مدوية 
عاتية ارتجت لها الأرجاء .. وفرت الطيور مسن 
أعشاشها .. تلك الطيور التى لم تعتد الاستيقاظ مبكرًا ٠‏ 

وهوى الجسد العملاق فوق الكل يتحشرج .. 

ثم همدت حركته تمامًا .. 

وحين فتحت عينيها ؛ كانت أصداء طلقة الرصاص 
تتردد فى الأجواء .. ورأت فارسًا يركب جواذا وقد 
أمسك ببتدقية يعيد حشوها بالرصاص .. 

كان يرتدى قبعة .. ولثاسًا -. وعلى كتفيه عباءة 
تتطاير أطرافها فى الهواء .. والدخان ما زال ينبعث من 
فوقة سلاحه .. 

وقف ثانيتين ليرى ما إذا كان الدب ما زال حيًا .- 

ثم جذب لجام فرسه ء فانطلق ١‏ ليكتفى بين الأشجار . 

* خ# ا« 

إخوان الدم !.. 

حتعا هو منهم .. يلبس مثلهم .- ويبدو مثلهم -. 

وقد أنقد حياتها فى اللحظة الآخيرة .. 

قز تنا 
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كان يرتدي قيمة .. ولثامًا .. 
تتطاير أطرافها فى الهواه . 


فيما بعد قال لها ( ذو الدمامل ) : 

- « لا عليك .. إن مهاجمة الدبا للنسوة عند النهر 
جزء تقليدى فى أية قصة تدور عند الهنود .. الابد من 
دب .. لكن المشكلة تكمن فى الرصاصة .. من صاحب 
هذه الرصاصة التى أنقذت حياة ( ذو الدمامل ) .. ؟ » 

اقالت له للمرة الرابعة + 

«الع أره .. جاءت الرصاصة من بين الأشجار .. » 

قال وهو يبرى رأس السهم الى يمسكه + 

- « لقد مشط رجاتنا وكشافونا الأشجار .. ووصنوا 
حتى وادى انهلاك .. لكنهم لم يجدوا له أثرًا .. » 

ثم أردف وهو يضع السهم فى قرابه : 

« يجب أن تذهبى غبذا إلى الوجوه الشاحبة ؛ 
لتعرفى نواياهم .. » 

ل ا اع 

وكيف ذلك يا ( ذو الدمامل ) ؟ 

إن الأمر ليس يسيرًا ., فلن تذهب ( صخرة الماء ) 
إليهم كامرأة نصف هندية .. إن الوجوه الشاحبة 
لصوص وأوغاد .. ولن يرحموها .. ٠:‏ سيكون عليها 
أن تتنكراء ترتدى ثياب النساء هناك .. وتضع طلاء 
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شاحبًا على بشرتها من دهن الجامورس .. وتثبت شعرًا 

اشقر على شعرها .. 

الملابس أمرها هين .. الدبنائياب را يار ا 

قد هاجمنا عربة المسافرين التى تقثها منذ عام .. 

صحيح أنها مئوثة بالدماء لكن النسو 5 سوف يفسانها 

جيدًا .. 

الشعر كذلك هين .. فلدينا فروة رأس ذات المرأة .. 

وكنا قد سلخناها لحسن الحظ .. إن ( الآياش ) الحمقى 

لا يحبون سلغ الرعوس . وهذا يقلل حصيلتهم من 

الشعر المستعار .. 

أما عن اللغة .. فأنت تجيديئها تمامًا .. 

يبقى المبرر لقدرمك .. 

وهذا سهل .. سنهاجم عربة مسافرين ولقيز متا 

بعد هذا تقفين جوارها تبكين إلى أن سار عربنة 

أخرى .. عندلد تدعين أن الهنود هاجموا العربة التى 

كنت بها . وأنك نجوت بمعجزة .. وتطلبين توصيلك 

إلى العدينة .. 

وفى المديئة نريد منك أن تفتحى عينيك وأذنيك كقط 

برى يتسلل .. ما هى نواياهم ؟ من أولئك المتسللون 

قرب حدودنا ؟ هل توجد حاميات للجلود الزرق ؟ 
زذنا 


وحين تنتهين .. تفرين فى جنح الظلام عائدة لنا !.. 
لا تنسى أن تأخذى هذه التعويذة .. ضعيها حول عنقك 
كى تحميك .. وخذى هذه أيضنا .. إن الوجوه الشاحبة 
تستعملها فى اقتناء الأشياء .. يسمونها ( دولارات ) .. 
فهم متخلفون لا يحبون نظام المقايضة .. ؛. بل هم 
لايرون أهمية للملح ولا التبسغ ولا الخلى الزجاجية 
الملونة .. إننى لأسالل نفسى عما إذا كان هناك حذ 
للغباء اليشرى !.. 

يا نا فا 

وهكذا .. 

ترون ( عبير ) الأن وقد تبدلت تمامًا .. هى الآن 
أمريكية شقراء ترتدى تنورة واسعة مزركشة وقميصًا 
أبييض .. وقد تبغثرت خصلات الشعر الذفبى على. 
كتفيها .. وبدا عليها الإعياء ووعثاء السفر .. 

تقف جوار حطام محترق لعربة مسافرين يتصاعد 
منها الدخان , وقد امتلاً جدارها بالسهام الهندية ذات 
الريش .. وهى مهام من النوع الذى يستعمله ( الآباش ) 
طبغا وليس ( السيوكس ) .. وثمة بلطة ملقاة على 
الأرض .. ورجلان تم سلخ فروة رأسيهما .. وتمرغ 
وجهاهما الميئان فى الرمال .. 


يننا ام ؟- لسارم )| 


الطريق يمتد إلى بعيد فى الصحراء .. والقيظ يحصرق 
بشرتها .. فتمد يدها إلى قرية الماء تجرع همنها حعدة 
جرعات .- 

والآن ترى غبارًا فى الأفق .. 

وترى عربة تجرها أربعة جياد .. يلهب ظهرها 
بالسوط حوذى بدين يضع زجاجة خمر فى جييه .. 

العربة تدنئى أكثر .. والأن يراها الحوذى فيشد اللجام 
بعنف وتنغرس الحوافر فى الرشال .. 

« أوهيه !.. فتاد هاهنا ؟ » 

فتدنو منه ( عبير ) لتقول لاهثة ‏ 

نيس المع اياك بواسويرن 

هرش الرجل عنقه ورأسه .. وتجشاأ .. 

ع 0 ٠‏ إن مع 0 
الذى مات ..!, إن الجنرال ( سكوت ) يعرف حقًا كيف 
معام 

كان شلا خرقك هذة تن كته المحمر الغارق فى 
العرق .. 

هذه هى قواعذ قصص ( الوسترن ) .. الحوذى لايد 
أن يكون بدينا ثملا . كما أن قواعد القصص., الروسية 
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تحتم أن يكون الإسكافى ( شلا ) وأحمر الأنف 
( كسرطان البحر المسلوق ) .. 

قال لها وهو ينزع قبعته ؛ ليبدو راقيَا : 

- « من أنت يا سيْدتى ؟ » 

- « أنا .. أنا ( شارون ستون ) .. من ( أوهايو ) » 
لم تجد اسما أمريكيًا آخر فى ذهنها سوى اسم هذه 
الممثلة انتى ترى صورتها أحيانا فى صفحة السينما 
بالجريدة ..؛ من العسير أن تجد اسمًا حين تبحث عله ..: 
وعلى كل حال واضح أن الحوذى لا يتابع السينما 
العالمية لحسن الحظ .. 

« إذن .. اركبى .. نحن ذاهبون إلى ( هيل تاون )(*)» 
برشاقة دارت ( عبير ) وفتخت باب العربة الخشبى .. 
وصعدت لتدس جسدها بين الركاب .. 

ويدأت العربة تتأرجح ببطء تحو المدينة .. 

لقد انتهى الجزع الأول من الخطة .. 

دون مشاكل .. 


( * ) مديلة الجحيم . 
وا 


؛ - إلى ( قل تاون ) .. 


راحت ( عبير ) فى حذر تتأمل الجالسين معها فى 
العرية .. 

أما هذا البدين المتأئق الذى استرخى كرشه أمامئه , 
واسترخت كفاه متشابكتين على كرشه ٠‏ وأرجع رأسه 
للوراء غارقًا فى غطيط غال .. فهو نمط .. نمط الثرى 
الاستغلالى الجبان إلى حذ ما .. ٠‏ إنه من أنماط البشر 
التى لا تحتاج لمزيد من التعمق .. كما أنك لست فى 
حاجة لشرب كوب العصير كله ؛ لتعرف أنه حامض .. 
أما هذه المرأة التى ترخى نقابا على وجهها . تبدر 
من ورائه عيئاها النفاذتان اللتان ترمقان ( عبير ) 
كفراب .. فلا يمكن التكهن بشخصيتها .. 

بعد هذا يوجد كهل يرتدى السواد ؛ وقبعة سوداء 
على رأسه .. ويمسك الكتاب المقدس يطالعه فى 
اهتمام .. إنه واعظ من الوعاظ الذين يجوبون الغرب 
بلا شك .. 

ثم أخيرًا ‏ الشاب المتأنق ذو الشارب الرفيع 
الجميل ١‏ الذى يقول : إن صاحبه يعانى حالة هيام 

لضن 


مفرط بذاته .. ولم ينفك يتأملها باعتبار هذا واجبه 
القدرى نحو أية قتاة شابة .. 

بعد ثوان انحنت المرأة ؛ لتتناول من حقيبتها القماشية 
شيئا ما .. وناولته ل ( عبير ) .. 

كان هذا الشسىء شطيرة .. وقالت ل ( عبير ) فى 
صرامة : 

« لابد أنك جائعة .. » 

قضمث ( عبير ) قضمة ؛ وبفم ملىء بالطعام 
شمغمت : 

- «اعقا .. أشكرك .. » 

- م إن شكلك مروع ..! » 

- « لقد هاجمنى ( الآباش ) منذ دقالق .. » 

- « هذا اليس مبررا .. » - ومطت شفتيها مشملزة- 
#الإئراة النينة تل ليق حتت زه بيحرت ٠‏ » 
- « ريما .. 9 

م 750 

-ه أوه .. كنت مغ زوجى .. لكن ( الآباش ) .. « 
+8 هنذا ليبس عذرًا .. » - ثم قالت فى تأفف : 

.. المرأة الطاهرة تفضل الموت مع زوجها على أن 
> 


رذنأ 


هنا فهمت ( عبير ) ما يحدث .. إن هذه المرأةٌ عى 
نموذج للعانس انتى تعقت الكون والناس ؛ ونتيجة لهذا 
تفدو من غلاة المتطهرين .. وطليعة المدافعين عن 
الفضائل .. وهى تجد ذاتها فى لوم الآخرين وانتقادهم - 
وهنا اعتزت العربة فطارت المرأة لأعلى ؛ ليصطدم 
رأسها بسقف العربة .. وسقطث على مقعدها منهكة 
+« إن هذه المطبات ... » 
فى اشمئزاز عميق قالت ( عبير ) : 
« هذا ليس مبررًا .. المرأة الوقور لا يصطدم 
رأسها بسقف العربة آبذا . 
م« هذا حق .. سامحينى .. » 
خط اط 


مسي الا و ع يم 
البنيتين - اللتين يظن أنهما تتمتعان بتأثير فتاك - على 
( عبير ) وقال : 

+« لابد أنها كاد نت تجربة قاسية يا سيدة ؟ » 

- « ( ستون ) .. ( شارون ستون ) .. » 

كال فى مزيد من التملق : 


لا 


- « أنا ( جيف جولديلوم ) .. محاسث .- أما الآنسة 
فهى مس ( يلومر ) .. ( إماليا بلومر )[*) وهى فى 
زيارة لشقيقتها فى ( هيل تاون ) أما هذا ... » 

وأشار إلى الرجل الغافى .. 

- « .. فهو مستر ( فيك جانلك ) .. تاجر من كيار 
التجاى فى الشرق .. '. أما الأب ... » 

وأشار إنى صاحب الثياب السوداء + 

٠ -‏ قهو الأب ( جيمس كاتريل ]| .. » 

هن الرجل رأسه فى وقار .. وابتسم بركن فيه -. ثم 
واصل القراءة فى اهتمام .. 

« واعظ من الشرق يريد أن يعيد كل هؤلاء الخطاة 
إلى جادة الصواب .. » 

وهنا صاح الحوذى من مقعده ؛ وهو يجذب اللجام : 

- « يا للعنة !.. عصابة ال ( باتديتس ) ! » 

- « مادا ؟ » 


بدا الذعر على الجالسين بالعربة . وتوتر الجميع .. 


( * ) ( إماليا يلوسر | هى المجاهدة التى متحت المرأة 
الأمريكية حق الانتخاب .. يانها من مصادفة ! 
ل 


ونظرت ( عبير ) من النالذة لترى أربعة رجال على 
ظهور خيولهم يئفون ليسذوا طريق العربة ٠‏ وكان 
هناك جذع شجرة غليظ ساقط بالعرض ؛ ليزيد صعوبة 
الفرار .. لا تدرى من أين جاءوا به هنا .. 

صاحت العانس فى غل : 

« لابد أنك لحس !.. أولاً هاجمك الهنود والآن 
هؤلاء الأرغك .. » 

كادت ( عبير ) تحتج بأن هجوم الهنود كان 
أكذوبة .. لكنها لم تستطع أن تقول هذا بالطبع . 
وراعت تراقب ما يحدث فى قلق .. 

سمعث أحد الرجال يحذث السائق يلغة فظلة ؛: 

- « هيه .. أنث يا قربة الدهن . ال سوس 
لأن ثقبًا فى رأسك لن يزيدك جمالاً .. 

ثم هنفا فى تهذيب ساخر : 

« للينزل السادة الركاب .. » 

أطلق الوسيم سبّة .. ثم فتح باب العربة ووثب منها .. 
ولم ينس أن يساعد المرأتين على النزول .. بعد هذا 
نزل الواعظ والتاجر الذى لم يفهم بعد ما يحدث هاهنا .. 
لابد أن كل هذا كابوس .. 

وقنت ( عبير ) ترمق قطاع الطرق هؤلاء .. 
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كان قاندهم ملتحيًا فذر الثياب .. يلوك عوذا من 
القش وقد ثبت سلاحه على عنق الجواد .. سلاخا 
عجِيبًا هو مزيج من البندقية ذات الأربفة أقواة » 
والمسدس ذى الساقية .. 

أما زملاؤه الثلاثة فلم يكونوا أفضل خالا .. تتبدى 
الوحشية فى عيونهم الزرقاء .. ولحاهم مشعثة غير 
حليقة .. وكان أحدهم يحمل مدففا صغير الحجم فوق 
السرج .. وقد أعذ عود ثقاب لإشعال الفتيل لو اقتضاه 
الأمر .. 
نزع القائد قبعته فى تهذيب .. وقال : 

- « أرجي أن تسامحنى السيدتان على مآ فى مسلكى 
من فظاظة .. لكننا نعانى - أنا ورفاقى - حاجة مزمنة 
للحلى والذهب والساعات والدولارات .. وأعتقد أن 
معاناة الجميع ستنتهى بمجرد أن تفرغوا جيوبكم ٠‏ 
وتعطونا هذا الصندوق من فوق العربة .. » 

فى هلع صاح التاجر وقد احمرّ لغده كعرف ديك : 

- « لا 1!.. إن كل ثروتى فى هذا الصندوق ! » 

- « إنها أنباءء طيبة .. وإننى لأكرر عرضى بحساس 
أكثر .. » 

- « أنت لن تجرؤ ٠١‏ » 

- « آنا لن أجرؤ ؟ ما رأيك يا ( بيلى القذر ) ؟ » 

ل 


الفجر ( بيلى القثر ) - وهو يستحق هذا الاسم حقًا- 
يضحك كاشفا عن أسنان نخرة متسوسة ١‏ ومن الغريب 
ل ( عبير ) أن يقايا السيجار الذى كان فى فمه لم تسقط 
برغم أنه فتح فاه بالكامل . ومعه ضحك الاثنان الآخران 
حتى أدمغت عيونهما .. 

وهنا قال القالد : 

- «د هلعوا يا شياب .. ولننه هذا الهراء .. » 

فى حماس راح الركاب ‏ بالطيع ما عدا ( عبير ) - 
ينزعون كل شىء ثمين يليسونه أو فى جيوبهم .. 

ن أكثرهم حماسة هو القتى الوسيم ( جيف ) .. » 
وترجل أحد اللصوص ؛ ليجمع كل شىء فى منديل قذر .- 
ثم تسلق جانب العربة ؛ ليأخذ الصتدوق .. 

فما إن وضعه على سرج جواده وسط دموع التاجر ؛ 
حتى قال القاك فى تهذيب منتعل : 

- « والآن يا سادة .. اغفروا لنا وقاحتنا .. فنحن 
مضطرون نقتلكم ! » 

- « لكنك نلت ما تريد .. » 

- « إن ( هارى السفاح ) لا يترك شهوذ! .. » 

وأشار إشارة ذات معنى إلى رجاله ٠‏ فصدرت قعقعة 
من الأسلحة تعلن استعدادها .. وحك حامل المدفع عود 


بف 


وأشار إشارة ذات معنى إلى رجاله ؛ تسد رت تعقعة 
من الأسلحة تمئن استمدادها ., 


الثقاب فى السرج فاشمتعل .. ولم ينس أن يشعل سيجارة 
هنه .. ثم راح يرمق الركاب المذعورين فى استمتاع .. 
- « اتلوا صلواتكم الأخيرة .. » 

هنا كان الفتى الوسيم قد بلغ لهاية تحكقمه فى 
أعصابه .. 1 

وأدركت ( عبير ) أن قطرات الماء التى تبلل سروالة 
لم تأت من المطر حتما .. ورأنه يصيح فى هستريا : 
> «يا .. يا سيد ( هارى ) .. نحن لم .. نحن لم .. 
لا تقتلونا .. إن .. إن هذه الفتاة .. » - وبفظاظة جذب 
( عبير ) المذهولة من ذراعها .. 

« .. هذه الفتاةٌ هى السيب .. يمكنكم أن تقت .. 
تقتلرها فقط !.. 

فى غبام تساعل القائد ؛ 

- « السبب فى ماذا ؟ » 

- «ال .. لا أد .. أدرى .. ظللتكم تريدون ضح .. 
ضحيةٌ ما .. » 

نرت ( عبير ) إليه فى اشمئزاز .. الخنزير !.. 
كلهم يتصرفون بنفس الكيفية .. يكونون عشافًا لا يشق, 
لهم غبار ,, وعند بادرة الخطر الأولى يضحون بالحبيبة 
غند أول لحظة .. وتذكرت مقطعا من الشعر العامى 
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الساخر لشاعر مجهول يقول : ( يموت حبييسى 
ولا استهواش ) ! قد يبدو غريبا ومضحكا .. لكنه حقيقى - 

قال القائد فى سام ؛ وقد أثار هذا العرض الأخير 
قتوطه ؛ 

- « هيايا شباب .. انتهوا سريغا .. » 

وهنا صاح الواعظ رافعا يده : 

- « الحظة يا أخى .. أنت لن تقبل أن تقتلنا قبل أن 
تنصلى من أجل خلاص أرواحنا .. » 

- « ليكن أيها الأب .. ومن يدرى ؟ لربما سألت الله 
أن يغفر لنا حين تلقاه فى العالم الآخر .. » 

اتجه الواعظ فى تسؤدة ليواجه الركاب ٠‏ وأخرج 
الكثاب المقدس .. ورسم بيده علامة البركة فى 
الهواء .. وقال بصوت هادئ وقور : 

- « توبوا يا أبئائى .. فأنئئم ستلقون خالقكم بعد 
ثوان ١‏ » 

لا شىء سوى بكاء العانس .. واصطكاك أستان 
الفتى .. وولولة التاجر على ماله .. ولهاث ( عبير ) 
- « .. لهذا تذكروا أن الرب دعانا لأن ... » 

يك 


وفى الثانية التالية : لع تر ( عبير ) سوى رجلين 
من اللصرص يصرخان ويسقطان من فوق صهوتى 
جواديهما .. : وعندئذ عرفت أن الواعظ كان يخفي 
مسدسا فى كتابه .. وأنه قد حفر الصفحات ؛ ليجعل 
منها صندوقًا يداريه فيه .. 

عرفت كذلك أن عليها أن تنحنى وتتمرغ فى 
الرمال .. تسمع صوت الصراخ .. وصوت الطلقات ١‏ + 
وحين رفعت عينيها رأت الواعظ ممرغًا فى الرمال 
والدماء .. ورأت قاند اللصوصى يطلق الرصاصضص 
كوحش مسعور فى كل اتجاه ؛ ومعه حامل المدقع الذى 
أشعل عود ثقاب آخر .. لقد مات اثفان من اللصوص 
إذن ٠.‏ 
ورأت العانس تزحف على ركبتيها » والتاجر يحتمى 
بالعربة . وشعرت أن هناك من يجذبها إليه بقوة ٠.‏ 
فنظرت للوراء لتجد الوسيم يرقد وراءها متخذا جسدها 
كدرع .. ! 

ميا لك من خنزير !.. أن تكف عن هذا ؟! » 

ثم رأت حوافر الحصان تقترب .. وتقترب .- 

رفعت رأسها ؛لترى منظورا من أسفل لزعيم 
اللصوص فوق صهوة جواده .. كان يرمقها من عل 
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وقد تألقت الشعس وراء ظهره .. ورأته يصوب مدفمعه 
تجافها ويقول + 00 

« آثنان بطلقة واحدة ؟ إن إغراء هذا لشديد .. ؟ 

وحين ضغط الزناد .. 

كان آخر ما تمنته ( عبير ) أن يكفى هذا لإعادتها 
لعالمنا .. 

وتمنت أن يكون الموت هيا فى ( فانتازيا ) .- 
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ه ‏ ( هيل تاون ) نفعها .. 


كما يحدث دائمًا لم تنطلق الرصاصة من السلاح 
المصوب نحوها ؛ بل جاءت من الوراء .. لتصطدم 
برأس قالد اللصوص ..ويتناثر الدم ,وشظايا المخ فى 
كل صوب .. 

والطلقة الثائية اصطدمت يرأس حامل المدفع ؛ الذى 
توقف هنيهة وعود الثقاب ما زال بين أنامله .. قال 
شيئا ما عن النحس, الذى يطارده .. ثم هوى كالصخرة 
من فرق صهرة جواده .. 

هتف التاجر مشيرا إلى الأفق : 

» انظروا ؟‎ ٠ 

إذ - فى الأفق ‏ يقف ذلك الفارس راكيًا جواده .- 
على رأسه قبعة . وأطراف عباءته تتطاير فى الهواء .. 

كان يعيد حشو سلاحه ألذى يتصاعد الدخان مسن 
فوهته .. 

شم جذب لجام جواده .. وانطلق مبتهدا .. 

هتنت العانس فى حيرة وهى تنفض الغيار عن 
ثوبهاء 0 
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« تقد أنقدنا .. ولكن من هو ؟.. هل الفارس 
المقنع ؟ » 

قال التاجر وهو يضع كفه على عيئيه ليتقى الشمس : 

- « كلا .. الفارس المقنع لابد أن بصيح فى حصانه . 
قائلا : لللبتعد يا( سيثقر ) !؛ أما هذا فلم يتل 


شيا .. » 
لكن ( عبير ) كانت تعرف الإجابة .. 
إخوان الدم .. 


واعد منهم قتل الدب .. وقتل اللصين .. 
واحد منهم يلعب دور ملاكها الحارس .. امن اهو ؟ 
ولماذا ؟.. 
لما لما نا 
( هيل تاون ) أخيرًا ٠.‏ 
برغم كونه وقت الغروب ؛ يمكننا يا رفاق أن نتأمل 


معالم هذه المدينة .. مجرد واحدة من عشرات المدن 


المماثلة فى الغرب الأمريكى .. ذات الطرقات الترابية .. 


ادانمنا هناك فندق وحانة وحانوتى ومكتب ( الشريف ) » 


,ومصرف وحداد لتركيب حدوات الخيل ., 
ثمة راعى بقر يجلس فى وضع غير مريج على 
14 


مريط الجياد أمام الحاتئة ٠‏ وقد أسدل قبعته على وجهه 
وراح يعزف لحنا ما على جيتار عتيق .. 

ثمة متسوّل ضرير .. وبعض عربات تجرها الخيول .. 
وبعض المتأنقين ذوى القبعات العالية يمشون مع نساء 
ذوات قيعات أكثر علوًا .. 

ومن حين لآخر تخرج طلقة رصاص من الحانة ٠‏ أو 
يصطدم أحدهم ببابها الدؤار ليُقذف إلى الخارج , 
ويسقط فى حوض سقاء الخيل .. 

الخلاصة أنها بئدة عادية جدًا لا يميزها شىء .. 

# ص 

كانت ( غبير ) تفكر فى هذا كله .. 

حين راحت العربة تخترق شوارع المدينة الترابية » 
وكان الحوذى ثرثارًا بما يكفى لدرجة أنه لم ينتظر 
توقف العرية .. 

بل راح يولول حاكيًا ما حدث للجديع .. 

وعند مكتب ( الشريف ) توقف أخيرا .. جذب أعنة 
الجياد وراح يولول من جديد .. 

وتجمع الرجال .. فتحوا باب العربة ؛ لينزلوا جئة 


الواعظ الذى اخترمه الموت ‏ بالمعنى الحرفى للكلة - . 


ومددوها على الآأرض .. 


ورأت ( عبير ) المأمور يخرج من مكتبه فى 5ؤدة ٠‏ 
وقد دس إبهاميه فى نطاقه . وراح يلوك لقافة تبغ بيمن 
أسناقه .. 

كان بدينا يوجى مظهره بالاسترخاء .. ١‏ وأند ثبت 
نجمة المأمور الشهيرة باستهتار على صدره .. وإن 
نزع قبعته على سبيل احترام الموت .. 

ركل الجثة بطرف حذائه .. وهتف * 

- « هذا ( وايك بوى هيكوك ) .. القاتل المحترف 
وأخطر رماة ( فيرجينيا ) .. إن عدد الوعاظ المزيفين 
فى هذا الغرب يفوق عدد الخطاة الذين يعظونهم .. » 

- وبصق طرف لفافة التبغ .. وأردف : 

- لقد كان اقطاع الطرق محظوظين حقًا .. فلا أحد 
يظهر مسدسنا فى حضرة ( وايلك بوى ) ويظل حذًا .. » 


- « لكتهم ماتوا .. » 

« الموت بأى سبب غير ( وايلد بوى ) يكون 
رحيما .. » 

قال التاجر وهو يجفف العرق على جبيئه ٠‏ وأسفل 
عنقه : 


- « اليس هذا كل شىء . لقد هاجم ( الآباش ) هذه 
السيدة وقتلوا زوجها .. كان هذا قبل أن تركب معنا ..» 


وه 


أغمض العأمور عينا وفتح عينا .. وتآمل ( عبير ) 
فى اهتمام وهو يلوك لفافة التبغ -. حتى بدا لها كبقرة 
عجوز ترعى .. 

وغمفم فى لا مبالاة : 

-ه ( آباش ) ؟. هوووم !.. غريب !.. لا يرجد 
( آباش ) هنا » 

صاحت ( عبير ) فى حماس : 

-« بل ( آباش ) .. لقد سلخوا رأس زوجى .. » 

- « لابد أنهم ( سيوكس ) .. ( الآباش ) لا يسلخون 
الرعءوس يا سيدتى .. 

وعلى كل خال لا أظلك خبيرة ب ( موديلات ) هؤلاء 
الهنود .. إن الخلط بين أنواعهم لهين .. كلهم يقذفون 
السهام ويقئفون الأثر ويرقصون بالرماح حول الثار .. » 

شعرت ( عبير ) بالحئق .. إنها غلطة ( ذو الدمامل ) 
الذى حاول أن يسبك التمثيلية بسلخ رأسى الرجلين .. 
لكنه أقسدها .. 

والآن يتجه إصبع الاتهام نحو [ السيوكس ) .. 

رجل يرتدى ثيابا زرقاء ؛ وعلى رأسه قبعة رسم ذوقها 
سيفان متقاطعان .. ووجهه يزدان بلحية بيضاء 
ههيبة .. كل ما فيه يوحى بأنه عسكرى .. وأنه يقرد . 

لن 


لنب ره 


دنا منبع .. فأفسح له الرجال مكانا .. وقال أحدهم : ' 

- « إنه الجئرال ( سكوت ) .. قد جاء من الحصن . 

وقف الجنرال يتأمل الموقف .. ثم هنف بصوت 
مهيب مجلجل : 

- « من كان موجوذ! حين هجم الهنود ؟ » 

ب « هذة . الصيدة .. »> 

دنا منبا .. وبعينين نافذتين تأملها .. وتساعل : 

« هل رأيت ما حدث يا بنيتى ؟ »> 

مشا تعر ل » 

- « أنت واثقة من أنهم كانوا ( سيوكس ) ؟ » 

- م ا .. أحسيهم كاتوا ... ( آباش ) .. » 

- « لايوجد ( أباش ) هنا .. إذن هم ( سيوكس ) 
وقد خرقوا الهدنة » 

صاح أحد الرجال فى هستيريا : 

- « ويل لهم يا ( جنرال ) .. إن الهندى الطيب اهو 
الذى مات ! ٠»‏ 

تزايدت صيحات الحماس الدهوى ء فنال العأمور فى حئق: 

- « يا ( جنرال ) .. إن مسئوليتك هى عن الهنود .. 
أما أنا فأحقق فى أمر اللصوص .. إن لكل منا مجال 
تخصصه .. لدعنا لا لفسد عمل يعضما .. » 

؟م 


قال ( الجنرال ) وهو ينقل نظراته النافذة إليه 2 

- « أنا لا أطيق المدنيين كما تعثم .. », 

- « وأنا لا أتحمل العسكريين .. » 

- « إذن ستكون لى لقاءات عدة مع هذه السيدة .. 
ولسوف أجرد حملة تأديبية للقتصاص غذا .. » 

واتصرف ( الجنرال ) فى شىء من عصبية .. 

فأشار المأمور ل ( عبير ) إلى الفندق ٠‏ قائلاً لها : 
إنه مريح ولايأس به .. وإنه سيعود إنيها فى الصباع: 
ليرى ما تملكه من معلرمات عن الحادثين .. 

- « إن ( هيل تاون ) مدينة قذرة .. لكنها أنظف من 
سواه .. » 

وعلى باب الفندق حيتها العانس فى لتور... فهى 
ذاهبة ؛ لتقيم لدى شقيقتها .. ؛ وعرفت ( عبير ) أن 
التاجر والوسيم سيكونان معها فى الفندق .. 

إن مهعتها محددة .. ولكن كيف تبدأ ؟ 

هل تذهب إلى ( الجنرال ) لتسأئه عن نواياه بهذه 
البساطة ؟ 

إن عمل الجواسيس يبدو سهلاً فى السيثما .. لكنه 
معقد فى .. فى الحلم إلى درجة لا توصف .. 

ند ينا نا 


تن 


قرعات على باب الحجرة .. 

ذهيت تفتحه فى حذر حاملة الشمعة ؛ نتجد الفنتى 
الوسيم وإقذا وقد نزع قبعته ؛ وراح يبتسم فى أدب .- 
- « مساع الخير يا مسر ( ستون ) .. » 

- م مصاع الخير .. » 

ابتلغ ريقه .. وغمغم : 

م« كنت .. أتساعل عما إذا كان من المعفن أن 
تقبلى دعوتى إلى .. أ .. لنقل سهرة فى المطعم .. » 
سعدلا » 

قالتها فى صرامة ؛ ودفعت الباب لتغلقه : لكنها 
وجدت حذاءه محشورا فى فتحةٌ الباب .. وعلى وجهه 
النزج اللعوح اركمست بسمة مقيتة »: 

- « لا تدرين ما سيفوتك .- » 

« ليس عشاء مع الإسكندر المقدونى على كل 
حال .. » 

ثم فكرتا .. لم الا 5.. 

إن هذا سيمنحها فرصة الاندماج مع القوم فى هذه 
المدينة ٠‏ ولسوف تعرف من كلامهم الكثير .. 

ولكن كيف تخرج بهذه الثياب ؟.. ثياب المرأة التى 


مه 


وجدت حداء: محشورًا فى فتحة الباب .. 


ثالتها فى صرامة ٠‏ ودئعث الباب 


لتفلقه , لكنها 1 


سلخ ( السيوكس ) رأسها منذ عام ١‏ ثم زادتها أحداث 
اليوم سوع! .. 

وكأئما قرأ الفتى ما يجول بذهنها .. فانحنى على 
الأرض والتقط كيسنا ورقيًا به شىء ما .. وقدمه لها 
وايتسم .. 

نظرت داخل الكيس فوجدت ثوبًا جديذا .. يبدو أنه .. 
« .. من المتجر .. ابتعته لك الآن .. أعرف أنك 
فندت حقيبتك إثر غارة الهنود .. » 

-« لكثى لن ... » 

ام أرجوك ... » 1 

لم تدر ما تقول .. فهى لا ترغب فى قبول هدايا سن 
هذا النذل .. وهى تنقر دومنا من الرجال الشجعان وقت 
السلام .. الجبناء إيان الخطر .. ١‏ ثم قانت لنفسها : إن 
الأمر كله حلم .. حتى المتجر ذاته هو من نسيج 
أحلامها .. فأى ضير هناك من أن تفعل فى الحلم شيئا 
تأباه فى الواقع ؟ 

تناولت الكيس شاكرة ؛ وهمت بغلق الباب فى وجهه 
حين سمعته يقول فى لطف ؛ 

- « لم يكلفنى سوى عشرين دولارًا وعشرة سلقات .. 
يمكئك أن تدفعيها لى فيما بهد ! » 

ام 


أغلقت الباب فى عل .. إن حقارته وخسته لاتقفان 
عند هد .. لكن هذا أفضل .. إن معها دولارات 
( ذو الدمامل ) .. وليعلم هذا الوغد ‏ الوسيم - أنه لن 
يستطبع شراءها بشى» دقعت ثمنه بالكامل .. 

رخين فتحت الباب ‏ فى ذروة أناقتها الأدثوية - كان 
أول ما فعلته هي أن دمنت النقود فى جيبه .. 

زاده هذا سادة .. وانحنى ليطبع على أناملها قبلة 
لزجة زادها شاربه خشونة .. ذكرتها يملمس أقداء' 
دودة القر ذوات الممصات .. 

كانت تربى هذه الديدان كطقس من طقوس الربيع .. 

مشيا فى الشارع بضنع خطوات .. 

ثم رأته ينتح باب الحانة ويدخل معها .. 

كان الجو غير راق للأسف .. 

الدخان يعبق الجزؤ ثأتما توقف هناك إلى يوم الدين .. 
: ز تتصاعد من بيانو عتيق يجلس إليه 
عازل زنجى تطتتور .. 

الرجال جالسون إلى مواتدهم يئعيون الورق ويحتسون 
الشراب ؛. ومجموعة سن صيادى الفراء يلعبون 
ال (برادى قير) ٠٠‏ لعبة الأذرع القوية ٠‏ وكان هناك 
مكسيكيون يرتدون ( البانشو  )‏ الحرملة المكسيكية 

مه 


الشهيرة و ( السومبريرو  )‏ القبعة المكسيكية الأكثر 
شهرة - يحتسون ( التاكيلا ) - المشروب المكسيكى 
ساحق الشهرة .. 

تساعلت ( عبير ) فى هيرة : 

- « كيف يجتمع مكسيكيون ‏ وهم موجودون فى 
الجنوب ‏ مع صيادى فراء ‏ وهم موجودرن فى 
الشمال قرب ( كفدا ) - فى مكان واحد ؟» 

قال ( جيف ) بلا مبالاة وهو يشق الزحام : 

- « هذه ( فانتازيا ) كما تعلمين .. وفى ( قانتازيا ) 
ينسح علم الجغرافيا مكانا للخيال .. » 

- « كما أفسح علم الفلك مكانا فى ( جالاكتينا ) .. 
وافسح علم الفيزياء مكاثافى ( ٠00‏ ) .. » 

« تماما .. » 

ضحكّة خليعة من إحدى فتيات الحانة . ولكمة فى قل 
أحدهم .. ورصاصة تنطلق من مكان ما إلى مكان ها ... 

جلس ( جيف ) مع ( عبير ) إنى مائدة .. ونادى 
الساقى وهو يبتسم ثها محاولا أن يفتنها .. 

وهنا شعرت ( عبير ) أن الظلام قد حل .- 

رقعت رأسها ؛ نتجد عملاقا يشبه الجبل حجنا 
رموضوها .. 

إن 


عملاقًا أشعث نامى اللحية قد فتح أزرار قميصه ؛ 
حتى البطن ؛ كاشفًا عن صدر مشعر كفرريئلا .. » 
وكان هناك جرح قديم فى خده .. وخنجر عملاق يتدلى 
من نطاقه ٠‏ 

كان يقول شيا ما : 

« هيه يا أصفر ! نحن لا نخدم الآنسات هنا !(*ا» 

استشاط ( جيف ) غضبًا ووقف .. كان مستوى رأسه 
عند بطن العملاق بالضبط (هذا لأن العملاق كان مقحتيا) .٠‏ 

وصاح فى حنق ؛ 

- « إننى أطالبك أن تكون أكثر أدبا يا .... + 

« تطالب من ؟.. » 

وانهالت لكمتان على وجه الوسيم فلم يعد كذلك .. 
لكمة ثالثة أطارته مترين إلى الوراء .. ثم لكمة رابعة 
جعلته يختفى من الحانة ( وربما من العالم ) إلى الأبد . 

وأمام عينى ( عبير ) المذعورتين ؛ رأت العملاق 
يجلس إلى المائدة .. وينحتى ليقول لها فى حنان : 

- « هيا يا فتاة - لقد حان الوقت كى يكون لك رجل 


حقيقى ..! » 
* # ا # 


( * ) أصفر تعنى جبانا بلفة القرب .. 
5356 


الفارس الوهيد . 


كانت ( عبير ) تعرف جيذا مشاغبى الحانات هؤلاء .. 
الكنها لم تجد فكرة للهرب من هذا الوحش .. ٠‏ فلو 
نهضت لجذبها إليه .. رلو صرخت فلن يعبأ بها أحد .. 
هاذا تفقل ؟.. 

ومن أحد رواد الحائة جوار المالدة فصاح ى. مرج + 

- دا هاى !. يبدو أن ( أجلى جو ) قد وجد صديقا » 


- اه ارس ! » 
قالها بنبرة حاسمة عميقة .. ؛ وعاد يبتسم ل إعبير) . 
ياله من مأرق ... ! 


ا تيا نيا 

انفتع باب الحانة الدؤار .. ورأت ( عبير ) راعى 
بقر يدخل منه .. كان يضع خرجا عنثى ظهره .. وثيابه 
فى أسوأ حال .. 

لم تر وجهه لأن القبعة تميل ؛ لتغطى أكثره .. لكنها 
رأت أنه يحمل مسدسين فى نطاقه ؛ ركانا موضوعين 
يحيث يشير مقبضهما إلى الأمام لا الخلف .. 

رأته يمشى بتؤدة نحو البار .. 
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يضع الخراج على المنضدة .. ويريح ساقيه - ائلتين 
دفنهما فى حذاءين ذوى رقبة عالى الكعب ‏ على مقعد 
جاءه الساقى البدين ذو الشازب الث .. ؛ فقال له 
شينا ما دون أن ينظر إليه .. 

سمعت الساقى يسأله فى فضول : 

- « هل نقق جوادك يا راعى البقر ؟ » 

هر الرجل رأسه أن نعم .. وتناول الكوب المكسر 
بالرغارى من الساقى .. وأفرغه فى فيه مرة واحدة .. 
قال الساقى وهو يجفف بعض الأكواب : 

- « إن الغبار يسبب الظمأ .. ولابد أنك ابتلعت الكثير 
مقا 4« 
لع يرد راعى البقر .. ومد يده يطلب المزيد .. 

ثم أنقى قطعة عملة على المنضدة ., 

هنا صرخت ( عبير ) لأن الوحش, الذى يجلس 
أمامها ضربها على يدها . ليجذب انتياهها إلى دعاباته . 
رأت راعى البقر ينهض من مكانه فى تؤدة ٠‏ القبعة 
تغطى أكثر وجهه لأنه ينظر لقدميه طيلة الوقت ., 

فى بظء يسير نحو مائدتها . 

1 


يقف أمام العملاق الجالس .. ويقول بصوت منيك : 
- م دعها تنصرف ! » 
لما نا لما 

تحول وجه ( أجلى جو ) إلى لون الطماطم .. ومذ 
يده إلى الخنجر العملاق فى خصره ١‏ وهو يسبا بعنف : 

- «يا خيال المآتة .. ستندم على لعبك دور الرجل 
القرى ! » 

لكنه توقف .. 

كان نضل المسذس البارد يتغرس فى لحم علكه .. 
وأصدر الزناد صوت ال ( كليك ) يوحى بأن المسدس 
وحش يحاول التملص هن سيطرة من يعسك يه .. 
متى أخرج راعى البقر المسدس ؟ لم يره أحد يفعل 
ذلك .. كانت سرعته لا توصف .- 

وبكلمات باردة قال لخصعه الذى فقد حماسه : 

- « أرى أننا يدأنا نثفاهم .. والآن اغرب عن 
وجهى .. » 

- « ستندم يا راعى اليقر ! » 

- « ريما . ولكن ليس على طردى لك .. » 

نهض العملاق متثاقلا فلو أن النظرات تفكل لتحول 
راعى البقر إلى غبار تذروه الريج .. وببطء غادر 
المكان الذى ساده الصمتث .. 


وك 


وحتى صوت الأنفاس لم يعد هناك .. 

وللمرة الأرلى ترى ( عبير ) ملامح راعى البقر .. 
كان مرة أخرى ‏ هو ( شريف ) ذاته !.. وإن بدا 
وجهه متعبًا صارمًا لم يبتسم قط فى حياته ., لحيته 
طويلة .. وشفتاه متشتتتان .. وأظفاره مستطيلة 
سوداء . لقد لوحت الشمس بشرته إلى حذ الاحتراق .. 
واختلط الغبار بالعرق فى تجاعيده وعلى شعر حاجبيه . 
لكنه ظل هق .. 

لم يكلمها .. فقط أدار المسدس فى الهواء بحركة 
بهلوانية قصيرةٌ ٠‏ فعاد السلاح إلى قرابه .. 

وعاد إلى البار ؛ ليواصل احتساء مشروبه ٠١‏ 

- « مرحى ! » 

دزى الصوت من مكان ما .. 

ورأت ( عبير ) رجلا متأنقا - إلى خد الاشمئزاز - 
يرتدى بذلة كاملة . وسلاسل ذهبية ثقيلة تتدلى سن 
صدارها ؛ رأت هذا الرجل ينهض قاصذا راعى البقر .. 
وفى موده يرِبْت على كتفه : 

- « أنت شجاع يا راعى البقر .. قليلون هم سن 
جرءوا على تحدى ( أجلى جو ) .. » 

لم يرد الرجل .. وواصل تأمله فى صمت بليمغ .. 
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إٍْ 


- « تعال إلى مالدتنا .. نحن نلعب ( البوكر ) .. هل, 
تعرفها ؟ » 

لغ يرد الرجل .. لكن صمثه كان يملك الردود كلها .. 
فتارة يصمت بمعنى ( نعم ) .. وتارة بععنى [لا ) .. 
وتارة بمعنى ( شكرا ) .. 

هذه المرة كان صمته يقول : نعم .. 

وفى ذات التؤدة نهض ماشيا وراء الرجل .. 

قاده هذا إلى مائدة انكثرت عليها أوراق اللعب , 
وعليها يجلس ثلاثة رجال لا توحى نظراتهم بالراحة . 
كانوا يتأملون القادم الجديد فى انتقاد .- 

لكنه جذب مقعدا وجلس .. 

قال أخدهم وهو ( يخلط ) الأوراق : 

- « نحن نلعب ومسدساتنا على المنضدة يا راعى 
البقر .. » 

أخرج الرجل مسدسيه ووضعهما على المنضدة ٠.‏ ثم 
أمسك بمجموعة أوراقه وبدأ اللعب :0 

أن أحدثكم هنا عن تفاصيل ما حدث ؛ لأتنى لا أعرف 
شينا عن لعبة ( البوكر ) .. و ( عبير ) كذلك لاتغرف . 

لكننى أغرف أن الفتى راهن على مسدسيه , مقابل 
واحد من جياد هؤلاء السادة المربوطة خارج الحانة .. 
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سأله العتأنق ذو البذلة : 

- « هل تريد توزيع الورق ؟ » 

عم تاب ! » 

- « هل تريد مزيذا مله * »م 

- ياب ! » 

إله يستخدم ال ( ياب ) بمعنى ( نعم ) وال ( ناب ) 
بمعنى [ لا ) كديدن رعاة اليقر .. ومنذ أن استعمل 
( جارى كوير ) هاتين اللفثلتين فى أفلامه غذا محتعا 
على الفرسان الوحيدين أن يستعملوهما .. ؛ جديعهم 
بدعا ب ( بافالوبيل ) وانتهاء ب ( لاكى لوك ) .. 

دعونا نر الآن ما تم فى اللعبة .. 

إن الفتى يخسر باستمرار .. ومجرى الحظ يمشى فى 
صالح. المتائق دون تردد .. 

ابتسامة ثقة كريهة تترقرق على شفتى المتأئق .. 
بينما يواصل الكسب وابتسامة غامضمة تتلاعب على 
شفتى الجالس جواره .. 

راحت ( عبير ) تدور ببصرها فى أرجاء الحانة .. 
ثم أزمعت أن تفادر المكان قبل أن تتعرض لمضايقة 
أخرى .. فالمكان ‏ حتما - لا يناسب الآنسات الرقيقات 
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نهضث لتنصرف .. حين سمعت صوت راعى البكر 
يقول فى اشمئزاز ضاغطًا على حروفه : 

- « هذا هو كل شىء .. إن الحظ يكون رائعا إذا 
تسلح بقليل من الفْشْ ! » 

ومن كم المتأئق رأت ( عبير ) عدذا من أوراق 


التعب تتساقط .. 
كلها ( سات ) .. 
وفى اللحظة التالية رأتِ المتأئق يخرج من سوار 


قميصه مسدمنا دقيقا جذا يحجم صفارة تحكيم العباريات » 
ودأته يصوبه نحو رأس راعى البقر .. 

إن مسدسات المقامرين المحترفين هذه شديدة الفتك .. 
برغم كونها لا تحوى سوى رصاصة واحدة دالمًا . 

- « أنت ذكى يا راعى اليقر .. لكنه ذكاء لا يطيل 
العمر .. » 0 

فى اللحظة التالية ركل راعى البقر المكور أعلاه 
المنضدة .. فانقلبت على الرجال الثلائة .. ودوت طلقة 
فى الهواء .. 

ثم وثب على الرجال الواقعين على الأرض .. وراح 
يوجه اللكعات يمينا ويسارًا كما يحلو له .. 

به 


0 فى اللحظة التالية ركل راعى البقر المذكور أعلام " 
المنضدة . . فاتفلبت على الرجال الثلاثة .. 


إن الركلات لا تستعمل فى مشاجرات الغرب أبذا » 
ولكن طريقة القتال هى ( اللكمات الثوية في الفك ) .. 

وأخيرا انتهى الحئل ٠‏ فنهض راعى البقر .. استرد 
مسدسيه وأعادهما إلى حزامه بحركة بهلوائية سريعة .. 
وأصلح من وضع قبعته .. 

هنا وصل المأمور ( ربما. هو ال ( شريف ) ؛ قأنا 
لا أعرف فارقا بيتهما فى الواقع ) .. 

جاء يهز كرثمه البدين ٠١‏ ولفافة التبغ بين أستانه 

اده .. 

وبنظرة خبيرة قيم الموقف .. ثم سأل : 

- « من أنتا يا راعى البثر ؟ » 

رفع راعى البقر المذكور قبعته لأعلى قليلاً .. وغمقم : 

-ه يسموتنى الجؤال ! » 

بهتت ( عبير ) .. فى كل مرة ترى فيها ( شريف ) 
يئون اسمه ( الجؤال ) .. ويكون مشعثا متمردا على 
كل شبىء .. 

إن فى هذا تكرارًا لا يخلو من إملال .. 

قال المأمور وهي يبصق طرف اللفافة : 

- « أرى أنك أحدثت قدرًا الا باس يه من الشقب .. 
فل جنت إلى هذه المديئة لتبقى ؟ » 
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بد أظن لق ... » 

- « إذن دعتى أصارحك بأتنى لا أحب مسن هم على 
شاكلتك فى همدينتى .. 

دعنى أسمع عن حادث آخر .. ولتجدن نفسك سطروذا 
من البلدة مكسوًا بالريش والقطران ! » 

د «دياب 1ه 

أدركت ( عبير ) أن المأمور متراغ .. يقيل شرور 
بلاته كما. هى ولا يطيق أن يجىء من الخارج من يعكر 
صقر هذا الصفاء .. 

إنه يقبل الفساد ما دام فسادًا صاممًا .. 

ولا يطيق من يرغمه على اتقاذ رذ قعل ها .. 

نهضت لتنصرف لكن ( الجؤال ) ثاداها .. 

- «ديا آنممة | » 

استدارت نخوه غير فاهمة .. فدنا منها .. وقال فى 


- « أنا خارج .. دعينى أوصلك إلى حيث تقطنين » 


وخرجت معه مسن الحانة على حين عادت تنغفمات 
المعزّف تترذد .. وضحفات الفتيات .. وطلقات 
الرصاص .. : 
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وفى الخارج كان الظلام دامصًا .. 

سألته وهى تمس جواره ملاحتة خطراته : 

- « هل تنوى البقاء هنا طويلاً ؟ » 

دياب ؟ ٠‏ 

- « هل أنت هارب من العدالة ؟ » 

سهتات اع 

- « ألا تقول شيئا سوى ( ياب ) او (ئاب ) ؟ » 

- « ثاب 1 » 

إنه لايحب الثرثرة ‏ فكرت [ عبير  )‏ وإن كان , 
لا يجيد قواعد النغةٌ .. ٠‏ المفروض أن تكون عنده نفظة 
ممائلة ل ( بلى ) يرد بها على السؤال المنقى بدلا من 
( ناب ) بمعلى (لا) .. 

كانت الان عند باب الفندق .. بالطبع لن تدعوه إلى 
الدخول .. 

ابتسمت له فى حرج .. وهنا لاحظت أنه يعدق فى 
عنقها ياصرار واهتمام شديدين .. أتراه يفكر فى خنقها ؟ 
الن يدهشها ذلك .. 

بعد ثانية أدركت أنه يرمق القلادة التى تليسها .. 

قال لها وهو يرفع قبعته عن عينيه : 

- « قلادة جميلة .. » 

آلا 


ب « لب .. شكرًا » 
- « لا يملكها سوى ابن زعيم ( السيوكس ) ! » 
سويت .41و 


- ه ولو كلت مكائك لحجبتها بعيذا عن العيون ١‏ » 


إذنا 


!-الضروج من (هيل تاون ) .. 


كانت الضوضاء تصم الأذان تحت نافذتها بالفندق فى 
هذه الساعة المبكرة من الصباح .. 

نهضت لترى ما هنالك . فوجدت حركة غير عادية 
فى الشارع :, ورأت حشذا أكثر من اللازم للون الأزرق . 

كان هناك عجوز رث الثياب مسددا على الأرض , 
يفسر الموقف لرجل يتف إلى جواره : 

- « إنهم ( هك ١‏ ) جتود الحامية ( هك ! ) ذاهيون 
لتدمير مفسكن ال ( هك !1 ) سيوكس !1 » 

« حسنًا ينعلون 1 » 

تراجعت ( عبير ) إلى الداخل .. 

يالها من مصيبة ! لقد جلبت الوبال على ( السيوكس ) 
الذين .هم قومها . وامها يينهم .. ماذا تقول وماذا 
تفعل ؟ لابد من مخرج ها .. 

هرعت إلى المرآة فارتدت الشعر المستعار ٠‏ وأعادت 
طلاء بشرتها بالدهان الشاحب إياه .. ثم ارئدت ثيابها .. 
وراحت تجول فى الحجرة يمينا ويسار! .. حتما لابد من 
إبلاغ قومها .. ولكن كيف تفعل ذلك ؟ كيف تصل إليهم ؟ 
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لا مفر من أن تسرق: حصانا وتغادر البلدة الآن حالاً . 

نزلت فى الدوج بيطء .. وهنا سمعت من يناديها : 

« سيدة | ستون ) !.. ماذا تعملين ؟ .. 

أجفلت ونظرت للوراء .. فوجدت الى الوسيم 
(جيف ) واقفا يجلباب النوم جوار باب غرفته . وقد بدا 
عليه عدم القهم .. 

يا له من وغد !.. الملترض أن يعت تزل الوجود تماما 
بعد العار الذى حل به ليلة أمس .. 

قالت له فى حئق : 

- « شهعرت بحاجة لاستنشاق الهوام .. » 

- « فى هذه السباعة ؟ » 

- « هى رلتى لا رئقك .. » 

وواصلت الهبوط فى الدرج ؛ حتى غادرت الفندق . 
وابتعدت بضع خطوات .. حيث كان الجواد الذى تريده 
وائفًا قرب الباب يعب الماء عبًّا من حوض السقاء 

ولم يكن انتطاؤة عسيرًا على من هى ذات أصل 
هندى .. صوت الحوافر يمزق «دوم الفجر .. ولا أحد 
جوار الفندق ليرى ما يحدث .. لأن الزحام كله كان 
ناحية المصرق الآن .. 

ولكن .. فى أى اتجاه تمضى ؟ 
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المنترض أن الهنود يجيدون هذه الأمور .. وإنهم 
اليشمون الأثر شما .. لكنها اليست هندية تمانا .. أي 
لمزيد من الدقة - هندية مظهرا مصرية عقلاً ووجدانًا . 
الصحراء الناعسة من أثر النوم تتمطى فى كسل 
أمامها .. 

والجواد يلهث .. 

صوت إلحوافر الرتيب يدوى دون انقطاع .. 
والنعاس يتسلل إلى عينيها .. لكنها تقاوم . 

# ا 

من تومه صحا الجوال .. 

كانت عظامه كلها تؤلمه , لأنه لم يعد اتنوم على 
الأسرة قط .. إن هذه الاختراعات اللعينة تنبعج تحت 
جسدك . ولا تلقى عظائك يتلك اليد الصارمة الحانية 
التى تلقاك بها الأرض .. لهذا - يمكننا قهم هذا كان 
جسده كتلة من الألم المتحرك .. لكنه كان بحاجة 

لمادًا ؟.. لأنه سمع عسوت الحوافر الراكضة ؛ وأى 
راعى بقر يعرف معلى سماع حوائر فى الفجر ٠.‏ 

إنها الفتاة حتما .. 

به 


كيف عرف ؟.. لا أدرى بالضبط .. لكن هذا النوع 
من رعاة البكر يعرف هذه الأمور بسهوقة .. 

نهض إلى العرآة .. وأخرج الموسى ؛ ليحلق دذقله 
بالطريقة الجافة كما اعتاد .. وهى عملية غير مشمرة 
لأن ذقنه تظل طويلة كما كانت .. 


كم يركتدى قئيصه ٠‏ وبالطبع كل رعاة البقر 
الوحيدين ينامون بالسروال والحذاء .. والمسدسان فى 
نطاقيما المعلق عند رأس الفراش .. 2 


ثم إنه يثب من النافذة بحركة رشيقة تقذف به فوق 
ظير جواده نصف النائم .. إنها ل ... 

طش قث شن شس !.. لا يوجد جواد !.. أقط مياه 
السقاء .. هناك من سرق الجواد ولسوف يدفغ الثمن .. 

وسكير يمر مترئحا بقربه يقول له : 

- « ( هك ! )يا راعى البقر ( هك ! ) إن هذا ليس 
خوض استحمام ! » 

فيخرج من الحوض محلقا .. لو كانت هذه فصسة 
مصورة لرصم الرسام سحابة من الدكان الأسود تبخرج 
من رأسه .. لكن الجؤال اكتفى بأن يشعل لنافة تبغ 
يلوكها تحت ضروسه .. ويزمجر .. 

إذن الفتأة قد فرت .. 
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وبالتأكيد فرّت راكبة حصاته .. 

يا له من حصان خائن ؟.. صحيح أنه صار صاحيه 
منذ ست ساعات فقط بعد سا ربح لعبة [ البوكر ) 
لانتسحاب خصمه .. لكن هذا لا يعنى أن يفن مع أول 
لصة خسناع تمتطيه .. 

إن الخيول لم تعد كعهده بها .. 

ا مذ نا 

فى هذه الأثناء تمر لحظات سوداء ب ( عبير ) .. 
فالحصان لا يطيعها بتاتا .. بل هو مصنٌ على السير 
بطريقته الخاصة فى مسار محدد له مسبقا .. كأنما ينفذ 
برنامجنا متفقا عليه من قبل .. 
الحصان الذى ينحرف يميئا .. ثم يسارًا .. ثم يمينا .. 
ويعبر جدولين .. ويدرر حول جبل .. ؛ هذا الحصان 
يعرف ها يفعله بالتأكيد ولا يركض اعتياطا .. 

شرعت تسبه وتلعنه لكن اللعين ظل مصرًا .. 

أخيرًا ترى ( عبير ) مجموعة من الكهيوف ٠‏ ؤترى 
الحصان يتمهل فى ركضه .. ثم يمشى بتؤدة داخلاً 
أحدها .. 

كان الظلام دامما بالداخل .. لكن الوغد يعرف إلى 
أين هو ذاهب .. 

الا 


ثمة تيار هواء بارد آت من مكان ما .. واقشعرت. إذ 
شعرت يه يلمس وجهها .. 

خَيّلِ لها أنها شرى ضوع خائنًا ينو من طرف 
المكان من وراء الصخور فكتمت صرخة » وجذبت الجام 
الجواد لتوكقه عن التقدم .. فى اللحظة التالية رأت شائًا 
يحمل كشنافًا فى يده وفأسنا يدنو منها ويتأملها ذاهلاً .. 
رمن وراء كتفه رأت عجوزا أشيب وعملافا أشكر .. 
كلهم يتأملوتها ذاهلين : 

- « من أنت ؟ » 

- « ربما كان على أن أسأل ذات السؤان » 

- « نحن أبطال ( جول فيرئ ) نقوم برحلة إلى مركز 
الأرض .. ومن المفترض أن تكون هذه الكهوف خالية » 

- « وأنا ( عبير ) أقوم بمغامرة من سغامرات الفرب » 

صاع العجوز فى ثفاد صير : 

- « هيا يا( أكسل ) .. دعك من هذه المتطفلة 
ولنواصل رحلتنا ! » 

قال ( أكسل ) ء 

> « إن إدارة ( فانتازيا ) غير دقيقة فى مواعيدها .. 
كان المفثرض أن يرتبوا لها وقنا آخر لمقامرتها هذه .. 
هيا بنا يا ( هاقز ) » 
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وأمام عينيها الذاهلتين اختفوا فى الظلام ..! 

من حديد عاد الظلام يسود المكان .. وعاد الجؤاد 
يتقدم ببطء عبر الممرات الوعرة .. فى النهاية توقف 

وعلى الجدار تبينت ( عبير ) وجود مشعل .. 
وجواره عدد من أعواد الثقاب قتناولت عودًا وحكته فى 
السرج ‏ كما تراهم يفعلون ‏ شم أشعلت المشعل .. 

وراحت تستكشف المكان على الضوء الذهبى 
المتراقص .. 

وطاويط !.. تنا لهذه الكالنات المريعة العشئومة 
تتدلى سن جدار الكهف الفنوى .. وعيونها العمياع 
تحدق فى القادم الجديد .. 

ثمة خيط ماع يتسرب من مكان ها فوق رأممها .. 

ثم .. الحصان يتوقف كأئما أنهى الحد المسموح به 
له كى يتقدم .. تنزل ( عيير ) من فوقه وبرفق ترت 
على منخره وتواصل السير ؛ لترى ما وراع هذه 
الفجوة الصخرية .. 

ويتجمّد الدم فى غروقها ... 

إنها قاعة .. كأنها قاعة اجتماعات تتوسطها مائدة 
هائلة الحجم عليها (تسعدانات) عملاقة .. وحولها مقاعد. 

و 


إنها قاعة .. . كأنها قاعة اجتماعات 55-8 مائدة هائلة 
الحيجم علبها (شمعدانات) عسلاقة . . وحولها فتاعد . 


اثنا عشر مقغذا على وجه التحديد .. 

أي مكان هذا ؟.. 

وفجأة سمعت صوت أقدام .. فبرعت تتوارى فى 
اللسحة خارج الكهف تحاول أن ترى ولا ترى .. وبيد 
مرتجفة ربتت على منخر الحصان تتوسل إليه أن يلزم 
الصمت .. وأطقأت المشعل .. 

الضوء يتزايد فى القاعة مما يشى بأن الشمعدانات 
تشتغل .. ثم ترى أشباحا تتحرك بالداخل .. 

وبصعوبة كتمت صرخة تريد أن تفادر حلقها .. إنها 
أشباع حقيقية لا مجازية .. كل منها يضع عباءة 
سسوداء على كتفيه .. ويحجب وجهه بلثام أسود .. 
وعلى رأسه قبعة سوداء 5 

- ورأت عددهم يتزايد حتى بلغ أحد عشر شبذا .. اتخذ 
كل منهم مقعذا على المائدة فى حين جلس واحد فى 
الصدارة ٠‏ ليوحى بالزعامة .. وقال بصوت رخيم عميق : 

- « أين ( هيل تاؤن ) ؟ » 

تجادل الرجال النظرات .. ثم غادوا للصمت .. 

- « أل تصله رسالتى ؟ » 

-« بلى .. لقد وصلت إلى ( أركلاهوفا ) وإلى 
( شيكاغو ) .. المفترض أنها رصلته .. » 

ام 


الها أحدهم . وعادٍ إلى الصمت .. 

- « إذن سنبدأ الاجتماع دون انتظار .. لكن على أن 
أعرف شخصياكم أولاً .. » 

ثم نظر تجاه أولهم وسأله : 

- « كم ريشة فى جسد السنونو ؟ » 

» ١ ثلاثمائة‎ 

- كم شعرة فى لحية العم ( سام ) ؟ » 

سم أل » 

وهكذا .. وأدركت ( عبير ) أن هذه الإجابات يحفظها 
كل هن الرجال على انفراد فى نهاية الاجتماع ليجيب 
عنها فى الاجتماع التالى ٠‏ وهى طريقة لا يأس يها 
للتأكد من أنه نفس الرجل الذى حضر الاجتماعين دون 
كشف وجهه .. 

ومن البديهى أن الأسئلة تتغير قى كل مرة .. 

بعد هذا هتف الزعيم : 

« ماذا تبتغون ؟ » 

- « اندم ! » 

- « وماذًا جاء بكم ؟ » 

د الدم ! » 
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« كم تدفعون لأجله ؟ » 

م أرواحنا ! » 

إلى آخر هذا الديالوج الممل الذى يذكره من قرءوا 
الفصل الثانى . 

وأدركت ( عبير ) أن هذا هو ملتقى « إخوان الدم » 
الذين اصطدمت بهم عدة مرات .. وراحت تستنتج 
العلاقات التالية : 

الحصان قادها لهنا .. إن هو حصمان عضو ( هيل 
تاون ) .. الحصان يخص الجؤال ٠‏ لكئه لم يكن كذئك 
ليلة أممى .. كان يخص المقامر المحترف المتآنق .. 
إذن هو ( هيل تاون ) ذاته .. 

وإذن المقامر مجرد شخصية وهمية يلعبها .. أما 
الحقيقة فهى أنه مثل ( زورو  )‏ يتحول ليلا إلى 
عضو فى هذه الجمعية السرية .. 

جمعيةً ( إخوان الدم ) .. 

أما لماذا تخلى عن حصانه بسهولة برغم كون 
الحصان يعرف أكثر مما يجب + فلأن حانته بعد مشادة 
الحانة لم تعد تسمح له بالمقاومة .. 

إذن لا خوف هنالك .. لتد أنقذها « إخوان الدم » من 
الموت مرار؟ .. إنهم أخيار برغم مظهرهم المرعب ؛ 

ان 


وها هى ذى تسمع هذه المحادثة : 

- « ما هى إنجازات الأسبوع يا سادة ؟ » 

قال أحدهم في حماس : 

- « لقد أحرقت ثلائة زنوج أحياء اع» 

- « مرحى !.. للنحيه ! » 

راح الرجال يقرعون الماندة بكعوب مسدساتهم فى 
تناغم إيقاعى لا بأس به أبذا .. كلاك .. كلك ١‏ 

ثم سأل الزعيم ثانيهم عن إنجازاته : 

- « لقد سلخت فروة رأس امرأة هلدية » 

- م مرحى ! .. كلاك .. كلاك ! » 

ثم أشار إلى آخر ؛ 

- « وأنت يا ( تكساس ) ؟ » 

- « لقد أرغمت رجلا صيئيًا على غسل حصسانى 
بلساته ! » 

كلك .. كلك ١‏ .. 

- « وأنت يا ( أرهايو ) ؟» 

- « حولت عيون أسرة زنجية إلى كرات تنس ولعبت 
بها 1» 

هنا كان شعر ( عبير ) قد تصلب على جذوره ؛ كما 

11 


يحدث فى أفلام الرسوم المتحركة . وراحت أسنانها 
تصطك .. 

من هؤلاء ؟ إنهم أشرّ وأحط سفاحين عرفتهم فى 
احياتها .. 1 

إذن كيف أنقذوها ؟ ولماذا ؟ وما هو هدفهم من هذه 
الجمعية المريعة ؟ 

أسئلة كثيرة احتشدت فى ذغنها , ولم تجد لها إجابة . 

ومن المؤكد أنها لن تجد , لأن الحصان مط عنقه ‏ 
حيث وقف جوارها فى التللام ‏ وأطلق صييلاً 
طويلا ..! 


4 - من أنت ؟ 


( وقال زعيم اللصوص لرجاله ) ؛: 

- « من الذى عطس يا رجال ؟ » 

ب «اليس أنا .. » 

- عرولا كنا ته 

«دإذن .. هناك غريب بيننا ! » 

# ا# ا 

حاولت جاهدة أن تخرس الحصان ., وأتاها موت 

الزعيم من داخل قاعة الاجتماعات السوداء هذه يقول : 


- « أسمعتم ؟ » 

- « سمعتا ! » 

« هثموا .. اقبضوا عليه وأحضروه حيًا والأفضل 
مينًا ! » 


«« سمعنا وأطعنا !» 
وانطلق الرجال نحو مصدر الصوت .. 
وحاولت ( عبير ) أن تتسلق ظهر الحصان . لكن 
الارتباك جعلها تنسى ما ينبغى عمله بالضبط .. 
تركت الحصان وراحت تركض .. 
كم 


تركض عالمة أنها لن تصل لشىء .. عالمة أنها 
تتعثر فى الظلام حتمًا .. عالمة أنهم حتمًا واجدوها .. 
يا للكارثة !.. يجب أن ... 

كان ذلك حين شعرت باليد القوية الحازمة تسد فمها . 
وشمت تلك الرائحة المميزة : رائحة العرق المختلط 
بالتبغ وحساء الفاصوليا والبازلاء .. 

إنها رائحة الجوال .. نعم .. هو كذلك !.. الآن ترى 
وجهه فى الضوم الخافت وترى البسمة الغفامضة على 
شفتيه .. 


وبصوت كالهمس وإن كان أكثر انخفاضًا يقول لها : 

« صمثا !.. ودعينى أخرجك من هنا ! » 

لملا ؟.. وهكذا تترك له يدها ؛ كى يتودها عبر 
ممرات مظلمة لا أول لها ولا آخر .. 

وطاويط عديدة حلقت فوق الرءوس .. وصخور 
كثيرة تعثرت فيها الأقدام .. لكنها ‏ فى النهاية ‏ ترى 
النور .. وتعرف أنهما غادرا حزام الكهوف هذا إلى 
العرام .. 

هناك ينتظرهما حصان أبيض رشيق يتطاير الشعر 
من معرفته .. وتلتمع عضلاته انجميلة العبللة بالعرق 
فى ضوع الشممن .. 
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ساعدها الجوال على الركوب .. روثب ليركب خلفها 
وأمسك باللجام ... وانطلق بالحصان لا يلوى على شىع . 

دوت طلقتا رصاص أو ثلاث .. 

لكنها كانت تعرف أنهما ابتعدا مسافة كافية .. 

سالته على صوت الحوافر المتزايد : 

- « كيف عرفت مكاثى ؟ » 

قال وهو يلوك لفافة تبغ ( لا تعرف من أين جاء يها 
ويداة ممسكتان باللجام ) : 

- « إنها قصة طويلة .. » 

وعاد يلوك اللفافة .. كان يشير دهشتها دومنا أن 
رعاة البقكر يتعاملون مع السجائر باعتبارها أشياء 
تمضغ ولا دكن 35 

- « إذن أحكها لى .. » 

- « حين نفدو فى مأمن سأحكى لك كل شىم 3 

- « والحصان ؟ » 

- « سرقته .. إن الحصان فى الغرب شبيه بجريدة 
. فى قطار .. يقرزها الجميع على التوالى .. واللتيجة 
هى أن أحذا لا يشعر لحظة بحرمانه منها .. ؛ وبالتأكيد 
صاحب هذا الحصان المسروق يبحث الآن عن حصان 
آخر يسرقه .. » 

مم 


- « يا لها من مثل ! » 
- « إنها عدائة توزيع من نوع خاص .- » 
* # ا عن 

كان الليل قد حل .. وأخيرا يعود الجؤال إلى جذوره . - 

ينزع قميصه .. ويغسله فى الجدول . ثم يعلقه هوق 
غصن شجرةٌ ؛ ويفرش غطاء وكيس نوم على الكل ,, 

ثم إنه يتشمم الجَو بغض الوقّت .. ويشعل نارًا فى 
مجموعة من جذوع الأشجار .. ويضع ثلاثة أحجار 
كبيرة ‏ أثافٍ كما يقول الأعراب ‏ يضع فوقها إناغ 
صغيرا .. 
0 يفتح علبة طعام محقوظ بخثجر .. ويفرغ ما فيها لى 
الإناع ,, 

وبعد ثوان تتصاعد رائحة الطعام .. 

يضع بندلية ( ونشستر ) ذات مقيض مزخرف الى 
متناول ( عبير ) .. شم يصب الطعام فى علبتين من 
الصفيج يقدم لها واحدة وله واهدة .. 

- م ما هذا ؟ » 

سألئه وهى تتشعم علبتها فى اشمئزاز .. فقال ؛ 


د م بازلا .. » 


4م 


كادت تنفجر حنقا .. الوجوه الشاحبة لا يأكلون إلا 
البازلاء .. والهنود لا يأكلون إلا القديد .. أية حياة 
هذه؟ وفى أية ظروف يمكتها أن تأكل صحنا من 
الملوخية إذن ؟ 

وكأنما سمع أفكارها ؛ قال فى ضيق : 

« البروتوكول يحتم هذا النوع من الطعام .. » 

ثم بدأ يعد التهوة فى وعاء صدئ آخر .. 

سأنته ( عبير ) وهى تتأمل تراقص اللهب : 

- « كيف عثرت على ؟ » 

قال دون أن ينظر إليها : 

- « الأمر هو نقش معيين على حوافر الحصان .. 
حصانى الذى صرقته صباح اليوم .. هذا النقتش يعنى أن 
صاحب الحصان هر من إخوان الدم .. ؛ إذن. من المؤكد 
. أن الحصان قد جاء بك هاهنا .. + 

- « وكيف عرفت مقر اجتماعهم ؟ » 

- « هذا هين .. » 

ورفع وعاء القهرة من فوق النار .. وأردف : 

- « الأننى واحد من إخوان الدم ..! » 

كذ فة 
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سقطت علبة الطعام من يد ( عبير ) ؛ وبحركة 
لا إرادية شعرت بيدها تتسلل لتقبض على ال (ونشستر) - 

- « أنت ؟ إذن كنت تخدعنى كى ... ؟ 

أخرج من داخل خرجه قدحين معدنبين يشبهان أقداح 
البيرة .. رصب القهوة فيهما .. وقال بلا مبالاة : 

:د ليس الأمر كما نظئين .. كنت واحذا من إخوان 
الدم .. هل تعرفين ( الكوكلوفس كلان ) ؟.. تلك 
الجمعية انسرية العنصرية التى تدعو لإبادة الملونين 
جميعا ؟ إخوان الدم يدعون إلى الشىء ذاته .. ويقتلون 
الصفر والسود والحمر دون تمييز ..؛ ويؤمنون بأن هذا 
هو السييل الوحيد !؛ ليسود العدل الكون 

ونقر على صدره فى فخر : 

٠ -‏ كنت أنا العضو ( أوهايو ) بين أفراد الجدعية 4 
وقمت يأعمال مجيدة حقًا .. إلى أن وجدتك ذات يوم 
بين أفراد قبيلة ( السيوكس ) .. ورحت أراقبك مسن 
بغيد .. شعرت بأننى لست شريرا اوعد 
والهنود ليسوا سيئين إلى هذه الدرجة . فتاة 
لطيفة مثنك . دحت أغازنها بعينى ؛ ١‏ كاك لى فضل 
إنقاذك من الدب عند الجدول .. ثم إنقاذك من قطاع 
الطرق ., هل تذكرين ؟ » 
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وضحك فى انتصار : 

م« هاها !.. نعم .. تذكرك لم يخدعنى لحظة .. 
عرفت أنهم يدبرون شيئا وأنهم أرسلوك بالذات لتراقبى 
الموقف فى ( هيل تاون ) .. قررت أن أخلع قناعى 
وألعب دور القارس الوحيد .. وأنقذتك مرة ثالثشة فى 
الحاتة .. ١‏ لكنك حاولت الفرار .. وأنا لا أعرف ممعثل, 
( هيل تاون ) بين : أخوان الدم م ؛ لأننا لا نري وجوه 
بعضنا أبذا .. لكتى تأكدت ‏ حين رأيت آثار الحوافر - 
من أنه هو المقامر الذى كاد يفشنى فى لعبة ( البوكر ) .. 
وعرفت أنك الآن فى كيف الاجتماعات .. 

ونهذا! لحقت بك لأنقذك للمرةٌ الرابعة .. » 

ظلت ترمقه شاردة .. ثم سألته بعد دقائق : 

« ول .. لماذًا يفعلوتن ذلك ؟ لمادذًا يعذبون 
الملونين ؟ » 

ناولها قدح قهوة يخرج البخار الساخن منه .. وقال؛ 

« إن هذه البلاد قامت على أكتاف مجموعة من 
المفامرين .. ومبدأ الحياة اليومى هنا هو ( عش ودع 
الآخرين يموتون ) .. إما أنا وإما .هم .. ؛ إن هذه هي 
أرض الهنود .. ونحن نريدها منهم .. لهذا لا يوجد حل 
وسط .. نحن أوهم .. ؛ الغالبية تؤمن بالخداع كوسيلة 
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للحصول على الأرض .. أما بعض المتطرفين فيؤمنون 
يالدم .. ٠‏ إن إخوان الدم يعبرون عن النمط النفسى 
الأمريكى بشكل أكثر صراحة وأكثر فجاجة .. لكنها 
الحقيقة .. » 

- « وما هي مكانك الآن ؟ » 

- « أوه .. لقد تخليت عن موقعى ودورى حين أنقنت 
حياة فتاة ملوئة .. ولم أعد أطيع الأوامر التى تصلنا 
بالحمام الزاجل .. لهذا أنا المرشح رقم واحد للقتل 
الآن .. وأراهن على أن اجتماع اليوم كان مخصصا لى ..: 
الآن يوجد ثلاثة ماريشالات للولايات تح ؟ معاون 
عنى واثنا عشر قاتلا .. إن شعبيتى تزداد حقًا . 
وأخرج من جيبه ( هارمونيكا ) صغيرة راح يصفر 
عليها .. ثم - ضرت اك خنيض - راح يغنى : 

« أنا مطلوب حيًا أو مينًا .. 

لهذا سرحل يأ سفيرت .7 

ولكن من سيبكى من أجلى ؟ من سيصلى على 
روحى ؟ 

« حين أتدلى من حيل المشنقة ؟! »(*) 


زع ) أغنية حتيقية من أغانى لغرب . 
5 
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ثم ازداد صوته رخامة : 

« أنا راعى بقر مسكين وحيد .. » 

ذه وهوطلى بهيد .. بعيد .. * 

ثم بدا عليه الارتباك .. وغمغم : 

« معذرة .. هذا المقطع ليس من تلأليقى .. إنه 
خاص بالزميل ( لاكى لوك ) .. وقد اختلط على 
الأمس ! » 

م الا عليك .. ولكن قل الى : هل إرتكبت مذابح 
كثيرة ؟ » 

٠ -‏ آلاف منها ! » - هتف فى حماس « -- لقد 
سرت على خطى أبى العزيز .. وفى سن السابعة من 
عمرى رأيته يتتحم كوخ ضياد فراع أبيض ويفجر رأسه 
بالرصاص , لأنه تزوج هندية وأنجب متها ! » 

تصلبت ( عبير ) .. وسألته : 

- « هل .. هل أنجيا يننا * » 

- « أظن هذا .. كانت من نفس سنى 1 » 

- « وتذكر اسم الهندية ؟ » 

« أظن هذا أيضا ., لأن الصياد صاح حين رأى . 
أبى : ( لقد نالوا منا يا بصقة الجاموس ! ) .. تصورى 
هذا !.. بصقة الجاموس ؟.. 
44 


« إن لديكم ‏ معشر الهنود ‏ أسماء لا تصدق !.. » 

فى اللحظة التالية وجد نقسه يحدق فى فوهة 

وسمع ( عبير ) تقول فى قسوة : 

- « إن أباك هو قاتل أبسى .. ومن الواضح أتنا 
سنتعادل الآن 1 » 


م 


5 8 وقت للضغائ .. 


« ألست خائلقًا ؟ » 
يرتاب !» 
- « ألاحظ أنك عدت لل ( ناب ) و ال ( ياب ) وكنت 
قد نسيتهما فترة لا بأس بها .. » 
« إنها طريقة لإظهار اللامبالاة .. دوع من لعب 
دور ( البارد ) .. ولا حاجة بى لذلك مع طفلة مثلك .-» 
- « هذه الطفلة ستفجر رأسك حتما .. » 
« سيكون قرارًا خاطنًا » 
قالها وجرع جرعة كبيرة من القهرة : 5 
- « إن حامية الجثرال ( سكوت ) متجهة الآن 
لتاديب ( السيوكس ) .. وعليك أن تصلى هناك قبل 
الحامية لتنذرى قومك .. من دون عونى لك يصير هذا 
مستحيلاً .. » 
وخلع قبعته وحك خصلات شعره البنى الذى لم يعرف 
المام منذ قرون ! 
- « ثم إنك لن تقتلينى لأنلى أروق لك ..! » 
-« مغرور [» ' 
ل 
5 زم قانتازيا زه ,| 


- « هذه هى الحقيقة .. فنمطى لا يُقاوم .. النساء 
يعشقن من ولدوا خاسرين .. أولدك المشاغبين الذين 
لايمكن ترويضهم .. ؛ وأنا قد أنقذت حياتك مرارا .. 
ولا أظن أنك تقتليننى من أجل ما قارفه أبى .. ٠‏ وهكذا 
ترين صعوبة الموقف . فارس وسيم يعرف الطريق إلى 
معسكر ( السيوكس ) أنقذك من الموت أربع مرات .. 
00 

- « ناب ؟ 

قالتها وهى تخفض فوهة البندقية فى تردد . 
الواقع أنها لم تكن تنوى شيئا .. هو فهم هذا دون 
جهد .. ٠‏ خاصة أنها لم تلق هذا الذى يقولون : إنه 
أبوها قط .. فكيف تنتقم له ؟ كل ها هنالك أنها وجدت 
من واجبها أن تفعل شِينًا ما .. 

قالت فى سأم : 1 


قاطعها وهويضع سجابته أمام شقتيه .. ورأت مسدسيه 
فى يديه .. لا تدري متى ولا كيف أخرجهما من نطاقه . 
وراح يرمق الأشجار المظلمة فى تخفز .. 
بعد ثانية تحركمت غصون الأشجار » وبرز وجاه 
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مغطى بالشعر الأبيض حتس إن ( عبير ) حسبته ذنبًا 
عجورًا .. 

ثم أدركت أنه جندى .. جندى نامى اللحية .. يرتدى 
بذلة رمادية اللون وعلى رأسه ( كاسكيت ) .. وقد بدا 
فى حال مزرية .. 

هتف الجندى وهو يرفع يديه ؛ 

- « لا قطلق النار يا راعى البقر .. » 

وتريّع على الأرض .- وراح يزحف نحو النار ببطء . 

أعاد الجوال مسدسيه إلى قرابهما .. وسأل وهو 
يغود للجلوس ؛ 

- « منذ مقى ؟ » 

د« ثلاقة .. » 

« آخرون ؟ » 

« ماأتوا .. » 

أخرج انجؤال رغيفا من الخيز آلجاف .. ونهض إلى 
الجواد فتناول سن سرجه زجاجة صغيرةٌ .. ١‏ قذفهما 
نحو الجندى ., 

فراح هذا يلتهم الخبز ويجرع من الزجاجة ككلب 
جالع .. 
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لم تفهم هى شينا .. لكنها أدركت أن الجؤال يفهم كل 
شىء كعادة رعاة البقر الوحيدين .. لم يكن هناك كشير 
من الكلام لأنه لا داعى له .. إنها لفة قوم يفهم بعضهم 
البعض بورضوع .. 

مالت عليه تسأله هامسة عمًا هنالك .. فقال لها بلا 
مبالاة : 

٠ -‏ الأمز واضح .. هذا جندى من جيش الجنوب فت 
من فرقته مع آخرين منذ ثلاثة أيام .. مات الآخرون 
على يد الجنود الاتحاديين ونجا هي ..» 2 ' 

ل « تعنى الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال 
والجئوب ؟ » 

« طبغا .. ليس التزامن دقيقا .. لكنك فى 
( فانقازيا) حيث يتواجد كل شىء فى وقت وأحد .. » 

- « وما هذه أللغة المختصرة ؟ » 

« هى لفة أنامن سئموا الكلام .. «4 

كان الجندى قد فرغ من الأكل .. فقذف له الجؤال 
لفافة تبغ أشعلها هذا من النار .. وسأله الجوال : 

- « كيف ؟ » 

- « الدشان .. إن رائحته قوية .. » 

- « فرسان ؟ » 


- ملا .. ( شيين ) .- أربعة أميال .. » 

- م إذن نطفئ .. » 

وتناول دلو الماء وسكبه على' النار فساد الظلام إلا 
من رائحة الدخان المحتضر .. كان الظلام دامسا شم 
عادت ( عبير ) ترى النجوم تزداد وضوها وتألقًا .. 
وعادت تتبين قسمات الوجوه .. 

قال الجندى وهو يهرش لحيته : 

- « نرحل فجرًا .. هل أبدأ أنا الحراسة ؟ » 
:» 

م إن أنا بعدك .. » 

» 1١ دياب‎ - 

وتمدد الجندى على الكلاً وبعد شوان تعالى صوت 

أشار الجوآل إلى كيس النوم لتدخل ( عبير ) فيه » 
وأشعل لفافة تبغ .. وجلس ووضع ال ( وتشستر ) 
على ركبتيه .. 

قالت له وهى تلهث شاعرة بالبرد : 

- « هل حا سننام وهو متيقظ ؟. أنا لا أثق باه » 

- « أنا كذلك .. لهذا سأتولى الحراسة طيلة الليل 
ولن أوقظه ١‏ » 


تانعاناب 


للا 


« يمكننى أن أتبادل معك .. » 

- « ناب !.. غدا يوم عصيب .. » 

« تصبح على خير .. » 

سد أره بيه ١‏ » 

وأغمضت ( عبير ) عينيها .. 

شعور ممتع هو أن تفنو فى أحضان الطبيعة , بينا 
يسهر هذا الفارس الوسيم القوى على حراستها .. لماذا 
لا ترى أمثال هذا الجوال فى دنيا الواقع ؟ كل من تراهم 
من رجال لهم كرش كبير .. ويعودون لديارهم منهكين, 
غارقين فى العرق .. يحملون الجريدة باليد اليسرى 
والبطيخة باليد اليمنى ٠‏ وكل مغامراتهم فى الحياة هى 
ركوب الحافلة أو نيل علاوة .. 

فيز بز فيا 

كان ذلك عندما تبين الخيط الأول من الفجر . ١‏ 

وصحت ( عبير ) من اللوم شاعرة بأن هناك شيبًا ما 
على غير ما يُرام .. ٠‏ وحين فتحت عينيها أكثر رات 
التالى : 

- جندى الجنوب لم يعد راقذا . 
؟ - الجوال يقف راففا يديه إلى أعلى . 
- لا توجد بندقية معه . 


ددا 


4 - أربعة من ( إخوان الدم ) يتنون شاهرين 
مسدساتهم فى وجه الجوال - 

ظلت راقدة تركب المرتف .. 

كان أحد الرجال الملئميين يضحك .. ويتكلم بصورت 
مالوف تذئرت عبير أنها سمعته فى الكهف ؛: 

- « والآن يا ( أوهابو ) ينتهى سفرك الأبدى ! » 
تراجع الجوال خطرة للوراء .. وفى ضبق تساءل : 
- « كيف وجدتمونا ؟ » 

- « تنسى دوما أن حوافر خيولنا مميزة .. كان من 
السهلٍ أن نجد آثار الحدوات خارج الكهف ؛ وكانت 
تقود إلى هنا .. ثم شممنا رائحة الدخان .. أنت الفارس 
الوحيد فى العالم الذى ينسى اتجاه الرييع حين يتناول 
عشاءم ., » 

قال الجوال وهو يشعل لفافة تبغ غير عابئ بإشارة 
توترهم : 

- « إذن فلئله هذه اللعية سريفا .. » 

هتف أحدهم فى زميله : 

- « اتل قرار الإعدام .. » 

أخرج هذا الأخير قطعة من الورق .. وقتحها وراح 
يقرأ بصسوت مسموع ؛ 

يدل 


- « إنه فى 8 مارس عام 178 تقرر إعدام العضو 
( أوهايو ) لخيانته العظمى . وخروجه من جمعية 
( إخوان الدم ) بعد ما أقسم قسم الدم .. وليكن فى دسه 
عبرة لكل خالن .. * 

صاح الجوال مقاطعا : 

- « لحظة يا شباب .. كيف عرفتم أنه أنا ؟.. إن 
أحذا لم ير وجهى سوى ( الأخ الأكبر ) .. » 

- « كلنا نعزف سماتك منه... ونعرف عاداتك .. » 

ثم ارتفعت المسدسات نحو الجوال .. وأردف الرجل : 

- « هلا تلوت صلاتك الأخيرة يا ( أوهايو ) ؟ » 

افى اللحظة الثالية دوت أربع طلقات ارتخ لها سكون 
الغابة .. 

وحلقت الطيور فى الهواء محنقة لإزعاجها ميكرًا .. 

وعنى الكلأ تكومت أربع جثث ملثمة والدم يئر من 
أجسادها .. 

رفع الجوّال رأسه مدهوكنًا ليرى ماذا حدث .. 

رأى الجندى يبرز من وراء الأشجار حاملاً مسدسيه .. 
مسدسنا فى كل يد .. والذخان ينبعث من الفوهتين .. 

٠١6١ 


قال الجندى وهو يقذف بالمسدسين نحو الجوال : 

- « هاك !.. معثرة .. » 

تساعل الجوال وهو يعيد المسدسين إلى نطاقه : 

- د لمادًا .. » 

« لم أرغب فحسب .. » 

هنا بدأت ( عبير ) تفهم .. لايد أن النوم غلب 
الجؤال ١‏ وجاول الجندى سرقة المسدسين والعصان 
والقرار .. لكنه سمع هذه المحادئة ولثم يطاوعه قلبه 
على ترك هنقذه فى موقف كهذا .. 

لذا أفرغ مسدسيه فى صدر المعتدين .. وعاد 
ليصارح الجوال بأسفه لما حدث .. 

* قال الجندى وهو يجذب الحصان إلى مقربة : 

ب « ( الشيين ) .. سمعوا حتما .. » 

- « إذن ترحل الآن .. » 

« خيولهم ؟ » 

وأشار إلى الجثث الأربع .. فهنّ الجؤال رأسه موافقًا » 

هذه المرة حصل كل منهم على حصان .. وتركوا 
حصمانين فى الغابة عالمين أن ( الشيين ) سيجدونهما 
كحالا .. 
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وى مسوت صراع الهنود الهجومى .. فصاح 
الجؤال وهو يركل خاصرة حصانه : 

- « إنهم لا يضيعون وقتا .. فلنهرب ! » 

وانطلق الفرسان الثلائة يشقون:طريقهم وسط 
الأشجار .. بينما سهام الهنود تتطاير حولهم فى كل 
صوب .. 


.. المخضدوكون‎ - ٠١ 


النهار البكر يتنفس فى كسل فوق الرّبا ٠.‏ 

وثلاثة فرسان يقطعون السهول على ظهور خيولهم 
قاصدين مسكر ( السيوكس ) ؛ يغدما فروامن 
( الشيين ) .. 

ولاح المعسكر من بعيد .. ودوّت صرخات الكشافة 
تعلن للقوم أن ثلاثة فرسان يدنون من المعسكر .. 
ورأت ( عبير ) عشرة خيول تدنو منهم يمتطيها 
( ذو الدمامل ) وآخرون معه .. كانوا مدججين بالسلاح 
متأهبين للقتل فى أية لحظة .. 

ما إن رآها ( ذو الدمامل ) حتى رقع ذراعيه الأيمن 
بالرمح ؟ ليوقف الرجال المتحمسين عن يمينه .. 
صاحت ( عبير ) بصوت متهدج : 

« ( صخرة الماء ) تحيى أخاها ( ذر السامل ) » 
قال بصوت مرتاب : 

- « أرى وجهين شاحبين إلى جوار ( صخرة الماء ) » 
م هها صديقان .. » 

ثم أردفت وهى تنتزع شعرها الأشقر المستعار : 

ل 


- « إن الحامية قادمة لتهاجم ( السيوكس ) .. » 

- « ايا لغضبة ( أوجاما ) !.. فليتخذ المقاتلون أهبتهم 
إذن .. ولنثم بإبعاد النساء والأطفال .. » 

هنا رفع الجؤال يده طانبا الكلمة .. ونظر نحو الفتاة 
ظانبًا منها أن تعاونه فى الترجمة : 

- « فليسمج لى المحارب بالكلام .. » 

قالت ( عبير ) بلغة ( السيوكمن ) : 

- « أجو .. وا .. تشى .. سوها » 

- « إن ها يحدث هنا هو نتيجة لعبة قذرة يمارسها 
بعض البيض .. وهؤلاء البيض يهمهم دومًا أن تنشب 
الحروب بين الهنود والجنود .. » 

- « آما .. جى .. شاكا » 

نظر الجوال إلى ( عبير ) فى حيرة .. وبشك سألها : 

- « هل .هذه ترجمة كل ما قلت الآن ؟! » 

- « إن لغة ( السيوكس ) يليقة حقًا ٠.‏ » 

ثم إن الجؤال أردف بصوت عال : 

- « لا تقآتلوا البيض .. كل ها أرجوه هو أن تبتعدوا 
بمعسكركم عدة أميال .. : إن أى صعدام مع الحامية 
ستكون نتائجه وبيلة » 

- « بوتجا .. آيا .. هام ,,! » 
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صاع ( ذو الدهامل ) فى حنق وهو يلوع برمحه فى 
الهواء : 

- « ( السيوكس ) لا يخافون الوجوه الشاحبة .. إتهم 
شجعان مثل الثمور الجريحة .. ولا يبالون يالموث .. » 

ترجمت ( عبير ) ما قاله فى تعاسة .. فرد الجوال : 

« أنا أعرف جرأءٌ ( السيوكس ) .. لكن البيض, 
يمنكون بنادق ومدافع .. والمدفع يساوى عشرة رجال 
برماحهم .. » 

الخلاصة أن هذه المناقشة طالت بعض الوقت .. 

وفى النهاية اقتنع ( دو الدمامل ) بأن يرحل مع 
عشيرته إلى واد بعيد .. ٠١‏ على أن يترك ل ( عبير ) 
و( الجؤال ) مهمة إقناع الوجره الشاحبة بالسلام .. 

ولم تجرؤ ( عبير ) على إخياره بأن ما حدث كان 
نتيجة حتمية لحماقته ؛ وأن الجنرال ( سكوت  )‏ 
الدموى ‏ لع يُخدع لحظة : رحسب الاعتداء من طرف 
( السيوكس ) .. 

والآن ينطلق الجوال ورقيقاه إلى الشرق باخثين عطن 
حامية الجنرال .- 


من بعيد تبدو أعلام الحامية وعرباتها .. 

قال الجندى وهو يجذب لجام جواده : 

- « إلى هنا تنتهى رحلتى يا راعى البقر .. أنا دن 
أدع هؤلاء ( اليانكى )!*! كى يضعوا يدهم على .. * 

دياب *» 

وتبادل الرجلان تحية ودوذا مليلئة بالمحبة .. 
تتلخص فى أن كلا منهما ضرب بقبضته كتف الآخر .. 
ثم أدار الجندى جواده قى الاتجاه العكسى وراح ينهب 
الأرض قهبًا .. 

قالت ( عبير ) : 

- « يا له سن فراق مؤثر ! إنك لرجل مرهف 
الحس يا جؤال .. » 

قال وهو يلوك لفافة التبغ : 

- « لا حيلة لى فى رقة مشاعرى .. » 

ثم جذب لجام الجواد وانطلق - وهى وراءه - 
قاصدين معسكر الحامية ٠‏ ومن اللحظة الأولى أدركت 
( عبير ) أن شيئا ليس على ما يُرام .. ليس من المعتاد 
أن يحتشد الناس بهذه الطريقة حول شىء ها .. وليس 


( * ] فرسان الشمال .. 
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من المعتاد أن يكون هذا الشىم ممدذا بلا حراك .. وأن. 
يبرز سهم هندى ذو ريش من بين لوحى كتفيه .. 

كان الموقف كالتالى : أحد الجنود قد لقى حتفه بسهم 
فتدى فى ظيرهة .. وكان همددًا على الأرض فى غباع ١‏ 
عنى حين وقف الجنود حوله يتبادلون السياب 
والعبارات الغضبى .. 

وكان الجنرال جائيًا على ركبة واحدة جوار الجثة 
يتفحص, السهم بأنامله ١‏ ويدخن السيجار مفكرًا .- 

وهنا رأى القوم ( عبير ) والجؤال .. فصاح صائح 
متهم : 

« إنها هندية .. هندية من ( السيوكس ) ! » 

فى اللحظة التالية رأت ( عبير ) عشرات ‏ لا بل 
منات ‏ البنادق تصؤب نحوها .. وسمعت الصيحة 
المعتادة : 

- « اقتلوها يا شباب !.. إن الهندى الطيب هو الذى 
مات ! » 

هب الجئرال رافعا يده اليمنى صائطا : 

« توقفوا يا أبنائى !.. يكفى القتل والدماء ؛ » 

ثم هتف وهر يلوك سيجاره : 
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- « ادخروا قواكم لبح هؤلاء المترحشين فى 
معسكرهم ..! » : 

- « إن الجنرال إنسان حقنا .. » 

فى هذه الآونة كان الجؤال قد ترجل ببدوره » وراح 
يتفحص الجثة فى فضول .. ثم إنه أعاد تثبيت القبعة 
على رأسه .. وقال للجنرال وهو يشير للسهم : 

- « هذا السهم لم يطلقه هندى يا جئرال .. بل أطلقه 
رجل أبيض .. رجل يهمه أن يستئز الجيش .. » 

- « ماذا تعنى يا بنى .. » 

- « أعنى أن أشر الوتر غير ظاهر على مؤخرة 
السهم .. لقد انطلق هذا من قاذلة سهام وليس من قومس.. 
وأراهن على إن م إخوان الدم » هم من فعل ذلك .. » 

- « إخوان ماذا .. » 

- « « إشوان الدم » .. تنظيم من البيض يسعى لإيادة 
الهترد .. » 

- « يبدي لى تنظيما خيرًا ! » 

- « ربما .. لكن وظيفتك تحتم عليك التظاهر بالحياد .. 
توجد معاهدة بينك وبين ( السيوكس ) عليك أن 
تحترمها ما لم يثبت العكس .. » 

« لقد ثبت العكس بالفعل ! » 

١1١ 


شت 2 


« لم يثيت شىع .. سهم هندى مزيف .. وامرأة 
حمقاء تزعم أن ( الشبين ) هاجموا عربتها .. ولقد 
فرت هذه المرأة من فندقها صباح اليرم .. « 

« حقا فرت ؟ » 

هياب ! » 

وقف الجنرال عاجرا عن اتخاذ قرار صائب .. 

فى اللحظة التالية تعالى غبار الخيول فى الأفق .. 
وهتف هاتف إن مجموعة من الفرسان البيض قادمة .. » 

واستطاع الجؤال أن يرى ركب الفرسان .. كانوا 
مجموعة من رجال ( هيل تاون ) يتقدمهم الشريف 
ومساعةه . والمقامر المحترف .. وبلطجى الحائة .. 
اوكان بعض الرجال مسلحين بالننوس وبعضهم بالحبال ٠‏ 

وعلى مسافة أمتار توقف الركب .. وتقدم الشريف 
بضع خطوات إلى الأمام بجواده .. وهتف فى الجنرال : 

- « جئناا يا جنرال لنعاونكم فى تأديب هؤلاء 
المتوحشين ٠١‏ » 

وقال آخر وهو يجذب لجام جواده : 

« إن الجيش والقوات المدئية مرغمسون على 
التكاتف .. فكلنا نعمل من أجل ( أمريكا ) .. ولا تهم 
اليد التى تذب أظفال ( السيوكس ) طالما هى يد 
أمريكية مباركة ! » 
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ب م مرحى !1 » 

- « بالرب نؤمن .. » 

تقذم الجواال بضع خطوات من جواد الشسريفه .. 
وتأمل الأرض .. ثم رفع عيئيه لتلتقيا بعينى الرجل .. 
وفى شىء من, السخرية تساعل : 

- « لم آرك متحمسا إلى هذا الحد من قبل يا شريف » 

« لأننى أهوى العدل يا راعى البقر .. » 

انحنى الجؤال على ركبته .. وتفحص آثار أقدام 
الجواد على الرمال .. ثم صاح فى الشريف : 

- « من أبن تجىء بهذه الحدوات الجميلة لجوادك ؟ » 

«اعم تتساءل بالضيبط ؟ » 

- « إن هذه النقوش على الحدوات تذكرئى بشىء ما .. 
ألا ترى هذا معى ؟» 

هنا كانت ( عبير ) قد فهمت .. 

كان هناك حصان يحمل هذه الحدرات فى ( هيل 
تاون ) .. وقد فرت هى به .. معنى وجود حصان آخر 
أن هناك اثنيئ من ( إخوان الدم ) فى اليلدة .. هذا 
مستحيل إلا لو كان الشريف هر ممم ممق 

- « زعيم جماغة ( إخوان الدم ) ! » 

ل 


قالها الجوال وهو يشير إلى النقوش على الرمال ٠.‏ 
# ضد اعون 
كال الشريف وهو يجنف العرق على وجهه ١‏ ويرفع 
اتسروال الذى تساقط عن كرشه العملاق : 
« إخوان ماذا ؟.. بِمْ تهرف يا راعى البقر ؟ » 
قال الجوال بينما الصمت الرهيب يفسر الجميع ؛ 
« أنت تعرف أننى محق . .. كنت تتظاهر بالكسل 
والتراخى .. ومعنا كنث تغير نبرات صوتك فلم أستطع 
ولم يستطع عضو ( هيل ثاون ) نفسه - أن يتعرفك ٠.‏ 
لكنك ظللت متشبثا بالبروتوكول الأخرق الذى يحتم أن 
تضع هذه الحدوات على حوافر حصانك ٠‏ .. لكنك تعرفنى 
جيذا .. كنت ترانى طيلة الوقت .. وأنت من جندتنى 
تلك الليلة فى ( أوهايو ) .. سيكون سهلاً علئ أن 
أكشف جرالمك للعدالة .. والمشئقة هى العلاج الناجع 
لكل الأمراضن العنصرية .. » 
م أنت غدوت ثرثارًا يا راعى البقر .. 
ثالها الشريف وهو يداعب لجام .جوادة .. ؤيوداف + 
م« لقد كانت شيمتك الصمت ٠‏ ...وهده هن نشكلة 
أمقالك .. يظلون بصحة طيبة طالما حانظوا على 
صمتهم .. لكنهم ما إن يتخلوا عن هذا الصمث حتى 
تحين نهايتهم المريرة ! » 
هذا 


اللجام ينطلق كالرصاصة فى وجه الجوال الذى كان 
لا يزال راكفا على الأرض قرب حوافر الحصان .. 

وصرخ هذا وهوى فوق الرمال .. لابد أن الأئم كان 
هريفا .. ولكن الجواد لم ينو تركه لال سبيله .. راح 
يعابثه بحوافره ويخلطه بينها دون رحمة أو نية 

هتف الجثرال وقد أحثقه ما يحدث : 

- « توقف أيها الشريف حتى نفهم ما يحدث ! » 

لكن الشريف لم ينتظر .. سرعان ما أدار مقود 
جواده وانطلق لا يلوى على شىع مبتعذا عن حشهد 
الجنود .. وحارل أحد الجنود أن يوقعه بجذب اللجام .. 
لكنه تلقى ركلة فى وجهه أطارت الأسنان الثلاث الباقية 
فى لبه .. 

- « فاجسوروووا ! » 

كذا صاح الجنرال ملوحا بسيفه .. وعلى النور اتخذ 
الرجال أوضاع التصويب نحو الفارس المنطلق بجواده 
ليختفى فى الأفق .. 

-« لا !.. دعوه !.. إنه لى ..! » 

صاح الجوال بوجه غارق فى الدماء والرمال .. 
ونهض على ركبتيه .. وشهرع إلى جواده وامتطاه .. 
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ماح الجرال يوجه غارق فى الدماء والرمال ٠.‏ 
ونهض على ركبتيه . . وهرع إلى جواده وامتطاد .- 


وجاب اللجام .. فلم تر ( عبير ) مفرًا من امتطاء 
جوادها تلحاق يه .. فهى لا تريد أن يهلك هذا المعتوه .. 
يجب أن تكون جراره لتمنع هذا .. 

صاح الجنرال فى رجاله : 

- « لا تطلقوا النار يا رجال .. دعوا هؤلام 
المعتوهين يسوون مشاكلهم مع بعضهم .. » 

ثم إذ رأى بعضهم مازال مصرًا على التصويب : 

ب « كفى !.. سأحول أول من يعصى أسرى إلى 
محاكمة عسكرية 1» " 

فخفض الرجال بنادقهم آسفين .. 

# #ا عن 

بين الأشجار الكثيفة توقف الشريف -. 

من جعبته أخرج شيئا ما .. هذا الشىء هو عياءة 
ولثام .. وضعهما على رأسه ففدا من إخوان الدم .. 

سيكون الانثقام رهيبا .. ولن يقتصر على الحمر 
والصفر والسمر ٠‏ بل سيشمل البيض الذين يعاونون 
هؤلاء .. أولئك الذين لا يفهمون فلسفة هذا المجتمع 
الخالصة .. 

ولكن يجب أولا أن يجد مكانا آخر للاجتماعات ؛ ثم 
يرسل الحمام الزاجل إلى من بقى من رجاله .. وعندئذ 

ليل 


يبدأ المرع .. سيكون عليه أيضا أن يجد أعضتاء 
جديدين ل ( هيل تآون ) وسواها من المدن .. 

أما عن أعقد ما فى الأمر فهو البحث عن شخصية 
جديدة فى بلد جديد .. ربعا صار صاحب حانة أو 
مارشالاً جائلا .. من يدرى ؟ للأسف لا توجد مهن 
كثيرة فى الغرب للأختيار فيما بينها .. 

وفجأة لم يدر بنفسه إلا وهو يطير من فوق صهوة 
الحصان ؛ ليتمرع أرضنًا . وتتهشم كل عظامه .. 

أدرك أن هناك حبلاً يحيط بجسده ٠‏ وأن هناك من 
رماه بأنشوطته من مكان ها .. 

بالفعل .. يرى قدسين أنثويتين وقدمين ذكريتين 
ترتديان حذاء الركوب ذا المهمازين .. 

قال وهو يعتدل فى جلسته ويزيح لثامه عن وجهه : 

ب « أنت يارع يا جؤال +. » 

دياب ! » 

قالها الجوال ودس لفافة تبغ مشتعلة فى فم غريمه . 

قال الشريف وهو يلوك اللفافة : 

« والآن .. فنتنه هذه المسرحية .. » 

صاحت ( عبير ) قى لهفة : 

« نعم . نعم .. أطلق النار على رأسه يا جوال » 
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ثم شعرت بالخجل من دمويتها .. 

قال الجوال وهو يرفع الأنشوطة عن خصمه , ويلف 
الحبل خول ساعدهم + 

- « أريد تسوية عادلة .. رجلا لرجل .. الآن 1 » 

لاحظت ( عبير ) أن وجه الجؤال خال من الجروح .. 
كيف زال أثر اللجام من عليه ؟ 

هنا على اتفور ‏ ظهرت الندبة على الكة .. 
وأدركت ( عبير ) أن ( دى - جى - ؟ ) قد سها قليلاً 
ثم تدارك السهو.؟ 

الآن يفك الزعيم بقايا الحبل عن صدره وينهسض 
بيطم : 

- « أنت تريدها تسوية يا جؤال .. هذا يروق لى ..1 

ا ا تنا 

الآن يسود الصمت القابة .. 

حثى الطيور كفت ععن تبادل السباب .. والأشجار 
كفت عن الاهتزاز .. والهواء كف عنن الصفير بين 
الأغصان .. 

إنها أرهب اتلحظات فى قصص الغرب طرًا .. 

المواجهة بين فارسين .. 
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فسحة خالية من الأشجار يقف الفارسان فيها 
متواجهين ؛ وبينهما مسافة عشرة أمتار تقريبا .. 
يد كل منهما تحوم جوار مسدسه الموضوع فى 
نطاقه .. وعيناه لا تفارقان وجه غريعه .. 
قالت ( عبير ) » فى هلع وهى تتوارى خلف جذع 
شجرة : 
- « كنت أظنكما ستمشيان بضع خطوات وظهر كل 
هنكما للآخر ثم تستديران وتطلقان .. * 
ذال الوزال وهو يرمق خصيه فى كبلك + 
-« نايا .. !.. هذه هى الطريقة الإنجليزية .. طريقة 
السادة يجيام ع مو دي 
على سرعة الإطلاق ودقة التصويب .. » 
ثم تركها وراح يسير فى تَرُدة تجاه خصمه .. 

* # 8# 
لاشىء سوى صوت الكعبين فوق الأرض 
صوت رنين المهمازين .. 
صوت الأنفاس الثقيلة المتوجسة .. 
صوت الصمت 
وهنا رجلان يوشك أحدغما ‏ ولا أدرى من على 
إفناء الآخر بعد وان .- 


ينك 


النصر للأسرع والأدق تصويبًا والأقوى أعصابًا .. 


ا فيا 
- «عان وقت العودة يا فتاة .. » 
استدارث لترى من ..... فوجدت ( المرشد ) واقنًا 
يضغط نهاية قلمه كعادته وابتسامة مزعجة على 
شفتيه . 
فى احتجاج صرخت : 
- « لكئنا لم ئنته بقد .! » 
- « بالعكس .. لقد عدل الجيش عن الهجوم ؛ و انتهى 
( إخوان الدم | .. وساد السلام .. إن نقيجة هذه 
المبارزة تحصيل حاصل .- » 
لع يدر متى ولا كيف هوت اللكمة على وجهه .. ثم 
غاصت الركلة فى أسفل بطنه . فأطلق أنة وتهاوى 
راكغا على ركيتيه : 
- « أواااااه !.. أنت صرت شرسة يا فتاة .. إن تأثير 
هذه القصص العنيفة على أخلاقك ليثير .. أوووره ١‏ 
قلقى ! » 
- « كل ما أعرفه أننى لن أتركك تبعدنى عن هنا 
كما فى كل هرة ‏ دون أن أعرف ما حدث للجوال عقا » 
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وهنا سمعت صوت الطلقة .. 
كذ فنا 

رأت الجوال يسقط أرضا والدم يملا أعلى ذراعه .. 
صرخت فى هلغ .. لم تصدق ما يحدث .. فرعت 
إليه ووسدت رأسه على صدرها .. وبوجه مفعم بالمقت 
نظرت إلى الزعيم : 

- « أنت أيها اك 2 

كان واقفا يرمقها بلا تعبير .. العسدس فى يده 
ينبعث الدخان من فوهته .. و ... 

ثم سقط على وجهه كحجر .. 

غندئذ تحرك الجوال .. وفهمت ( عبير ) .. لقد 
انطلقت الرصاصتان فى ثانية واحدة .. وكائنت رصاصة 
الجوال هى الفاتكة .- 

همست فى أذنه : 

« أنت جريع !1 » 

قال لاهفًا : 

- « هذه هى تقاليد القصة .. كل ما هثالك هو ألنى 
سأمزق تيص الوغد . وأصئع جبيرة .. فى قصص 
( الوسترن ) لا يصير الرصاص مشضكلة .. فقط فس 
المساء أحاول انتزاع الرصاصة بخنجر محمى .. ل .. 

1١ 


من هذا ؟ » 

وأشار نحو ( المرشد ) انذى وثف على بعد خطوات 
ينتظر حقى تنتهى ( عبير ) من الاطملتان .. 

ولم ينتظر الجوال الإجابة .. بل أردف يجيب عن 
سؤاله : 

- « أنت ( المرشد ) أليس كذلك ؟ » 

- « بلى .. فى خدمتك .. » 

نهض الجزال لاهثا .. وقال وهو يمسك ذراعه : 

« أبلغ الإدارة فى ( فآنتازيا ) أنني لم أتقاض 
راتبى منذ شهرين .. كما أننى طلبت مسدسين جديدين 
فلم يغبأ بى أحد .. » 

« إنه التضخم كما تعلم .. » 

- م لطيف أن أعرفك يا زميل .. » 

لما ل ا 

كان الغروب يلقى بعباءته الأرجوانية فوق الوجود ؛ 
حين ودع الجوال | عبير ) و ( المرشد ) وابتعد بجواده 
نحو الأفق الغربى .. فهو جؤال .. وحياته هى أن يجُول 


حتى يموت .. 
دمعة انحدرت على خد ( عبير ) رهى تسمعه يترنم 
من بعيد : 
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« أنا مطلوب حيًا أو مينًا ,. » 
لهذا سأرحل يا صغيرتي . 
ولكن من سيبكى من أجلى ؟ 
هن سيضلى على روحى ؟ 
حين أتدلى من حبل المشنقة و 


فى قصتنا القادمة نذهب مع ( عبير ) إلى أرض 
الفراعنة + ونركب عربة ( رمسيس ) الحربية لنواجه 
( الحيثيين ) فى ( قادش ) .. 

مسيكون هناك الكشير من الغيار والخيول الثائرة 
والدمام .. 

لكن هناك أيضنا متسعا للخيال .. متسمًا ل ( فانتازيا ) . 


[ تمت بحمد الله ] 


# #ا نو 
ركم الإبداع : حككوم 
السللسستسسس ‏ لس 
النرقيم الدولي 58-8 الس لباك 
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ذات مرة فى الغرب : 
حين تاخذنا (عبير) إلى القرب ١‏ 
ذعرف اننا سنواجه كل شىء .. الهنود 
الحصر الكائرين .. والوعاظ المزيفين 
والدببة الشهياء الغفاضية .. 
والجمعيات السيرية التى شفارشا 
الدم .. والأوغاد المتحرشين يكل قادم 
فى الحانات ... كل هذا وأكثر ثلقاه فى 
مرة .. ذات مرة فى الغرب ... 


